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 الشكر والعرفان

 

 
راسي لطلب العلم والمعرفة نشكر االله عزّ وجلّ لتوفیقه لنا بإتمام مسارنا الدِّ 

  وتشریف والدینا 

  بحثنا على دعمه لنا في تصویب " مكيمحمد "ستاذنا الفاضل نشكر أ

  .سندا وعونا لنا في إنجاز هذا العمل اوكل الذین كانو 

التي مررنا علیها و نخص  ةالأطوار الأربعفي ن ننسى جمیع أساتذتنا دون أ
  .بجامعة المدیة "الحدیث والمعاصرالنقد "كر أساتذة تخصصنا بالذ

 

 

 

                                       



 

    إهداء     
  :ثمرة جهدي هذا أهدي

الغالیة  أمي إلیك الصغرروحي التي فارقتني في  إلى ،الزهرة التي فاح أریجها إلى
  .فسیح جناته وأسكنكفرحمك االله  ،بالدعاء إلا التي لا استطیع رد جمیلكِ 

  في حیاتي ا لي ولم یجعلني أشقىسندً و إلى الذي كان عوناً 
  "أبي العزیز"

ني فأحسن تأدیبيعلمني و إلى الذي    "محمد بوزیان" :معلمي أدبّ
وبرعمي  لقمان، حفصة، رمیساء، عبد الوهاب، سلیمة، أسماء،{إخوتي إلى 

  .وجمیع أفراد عائلتي }الصغیر هارون
  إلى صدیقاتي وأخصّ بالذكر

  }زهیة ،زبیدة ،قمر،أمینة،،نبیلةوهیبة،سهیلة{
  .كل من یعرفني من قریب أو بعید وفي قلبه ذرة خیر لي إلى

             

 رتیبة  

 

 



  

 إهداء
إلى خالد الذكر الذي وفته المنیة وبقیت دعواته مرافقة لي إلى جدي وحبیبي الغالي رحمه االله 

  وأسكنه فسیح جناته

من وضعت الجنة تحت أقدامها إلى التي أنحني لها بكل إجلال وتقدیر إلى التي أرجو أن  إلى
  أكون قد نلت رضاها أمي الغالیة أطال االله في عمرها

إلى من أدین له بحیاتي إلى من ساندني وكان شمعة تحترق لتضيء طریقي إلى من أكن له 
  ل عمرهمشاعر التقدیر والاحترام أبي الغالي حفظه االله وأطا

) نوال و حمیدة(إلى من وهبني االله نعمة وجودهم في حیاتي إلى العقد المتین أختايَ 
خوتي دین و محمد(وإ كما أخص بالذكر من كان له الفضل الكبیر في هذا العمل زوج أختي ) نورالّ

  صلاح الدین حفظكم االله لي ورعاكم

  من هو أعز إلى قلبي حفظه االله إلى من كان سندًا لي و لا أستطیع نسیانه ولا ذكر اسمه إلى

اتي كما لا أنسى ابنة عمي الغالیة إیمان(إلى جمیع أفراد أسرتي    )زوج عمتي، عمّ

  إلى الذي كان لنا الشرف العظیم في العمل معه أستاذنا مكّي محمد أدامه االله

  "مریم" إلى صدیقتي ورفیقتي الغالیة وملازمة دربي

 تواضع وأسأل االله عزّوجل لما فیه الخیر لنا ولأوطاننا وأهلیناإلى كل هؤلاء  أهدي هذا العمل الم

 نصیرة                  



 مقدمة
 

 أ 

  :مقدمة
 بسم االله الرحمان الرحیم

  :الحمد الله وحده والصلاة على من لا نبي بعده محمد صلى االله علیه وسلم أما بعد

وسعة معرفته تعتمد في أساسیاتها على ثقافة المتلقي ، التناص ظاهرة لغویة متمیِّزة
فها یوضِّ جدیدة،  استحضار رصیده العلمي والمعرفي فیما یدرسه من نصوصوقدرته على 

ویحدث ذلك عبر ممارسات متكررة قائمة على التسلسل  ،الأدباء والشعراء في إبداعاتهم
  .الأدبوالاستمراریة في 

لما له من فعالیة ، اهیم النقدیة التي اهتمت بها الشعریة الغربیةفویعد التناص من أهم الم
وأعماقه التي تعكس روح ص وتركیبه والتغلغل في بنیاته الداخلیة إجرائیة في تفكیك النَّ 

بكونه جانبا منفردا بذاته عن ناص الصوفي وقد اقتصر موضوعنا على  الت، یهالإبداع ف
م العدید من الشعراء ، ن التناصاتغیره م نب في أشعارهم ن بهذا الجایالصوفیفقد أَلّ

ي الإنساني عامة مثلما یتجلى ف كونه ینبع من الفكر، لإلهامهم واتخاذهم التصوف محفزا
ة الصوفیة زائریریة الجالشعالتجربة  ، وتأتي دراستنا هذه عنالعربي الإسلامي التراث

نا التي تدرس عنها من خلال مذكرت لنا أن نقدم لمحة جعلنا نشهد ظواهروتالمعاصرة 
  . "عثمان لوصیف" دیوان الشاعر

 ُ لِ ال التصوف موضوعطرح وی وهو موضوع  باحثین في مختلف الأقطار العربیةمن قِبَ
یحمل كل العلاقات الرابطة بین الخالق ، وأخلاقي وجمالي دیولوجيوإ جدلي وعاطفي 

دٍ روحاني قوي، والمخلوق عقل  لُ فیه درجة الإیمان والتعبد بما یشغَ  یظهر، وتوحي بتوحُّ
ولعَّل هذا هو ، صِلُ هذه الدرجة من الحب الإلهي من خلال دواوینه الشعریةشاعر یَ 

  .كنموذج لدراستنا" ولعینیك هذا الفیض" واختیار دیوان ، دفعنا للبحثالدافع الذي 



 مقدمة
 

 ب 

وأصبحت ظاهرة ، اتي بالرموز الصوفیة والتناصَّ كما أن شعر عثمان لوصیف غنِّ 
وكذلك من الأسباب قلة الدراسات التي ،ئده ومنهجا متبعا في كل كتاباتهبارزة في كل قصا

 إلى خصائص الشعریة الجزائریة المعاصرة كما دفع بنا حب الإطلاع على، تناولت شعره
 إیحاءً لمام بها كان كذلك همیة التجربة الصوفیة ومحاولة الإوبإدراك النقاد لأ، هذا المآل

  .لنا لتبني هذه الدراسة

التناص : "ب إشكالیة بحثنا الموسوم نصوغ الأساسعلى هذا  ومن هذا المنظور وبناءً 
فیما تمثلت كي ندرك " أنموذجا'' یضنیك هذا الفولعی''الصوفي في دیوان عثمان لوصیف 
   ظاهرة التناص الصوفي في الدیوان؟

  :دنا خطة بحثنا فیما یليوللإجابة عن هذه الإشكالیة حدَّ 

التناص النشأة "كان نظریا بعنوان  الفصل الأول، وفصلین مقدمةقسّمنا بحثنا إلى 
نشأة التناص  مفهوم التناص وثانیهفي أوله ، في مبحثه الأول ماهیة التناص " والمصطلح

رب ب وعند العَ آلیات التناص أما المبحث الثاني كان حول ، وذلك في قسمین عند الغَرْ
فه  التصوف ماهیته ونشأتهومستویاته وفي مبحثه الثالث  والرمز الصوفي المرتبط بما یوضِّ

قیا بعنوان ن تطبیكا الفصل الثانيأما ، الشعراء الصوفیون ویمتازون به عن غیرهم
 تناولنا في مبحثه الأول، "'' ولعینیك هذا الفیض''في دیوان تجلیات التناص الصوفي "

النصیة الأخرى في  إختصَّ بالتداخلات الصوفي في الدیوان والمبحث الثانيالتناص 
، وكذلك البحثا النتائج المتوصل إلیها في أوضحنا فیه خاتمةأنهینا دراستنا بو  ،الدیوان
  .الملاحق في نبذة عن الشاعر من خلال ما وردذكرنا 

تباعنا  لأنه الأنسب لسیر خطتنا والأنسب لدراسة " الإستقرائي الوصفي التحلیلي"المنهج  وإ
عتمد بشكل كبیر في الدراسات الحدیثة، الظواهر اللغویة وتحلیلها ُ وبطبیعة ، وهذا الأخیر ی



 مقدمة
 

 ج 

لى مراجع متعددة في التناص وبذلك اعتمدنا ع، الحال الموضوع تناوله الباحثون
  :نذكر منها والتصوف

  .عبد القادر بقشي، التناص في الخطاب النقدي والبلاغي_

  .التناص  إستراتیجیةمحمد مفتاح،تحلیل الخطاب الشعري -

  .أصوله وتطوراته الإسلاميمحمد التركي، التصوف  إبراهیم_

  .الهي ظهیر، دراسات في التصوف إحسان_

لیة وجود عقبات في البحث إلا أن إشكا، ةدَّ عِ  ودراساتَ ورغم اعتمادنا مصادر ومراجع 
التي نعیشها في فترة وباء كورونا الذي ثَّبط  الظروفخاصة في ظِّل ، دائمالازمتنا 
صعوبة تحلیل الرموز الصوفیة وقلة خلفیاتنا ، كما نذكر من ضمن الصعوبات، تحركاتنا

  .لیس من السهل استقراء شفرات هذه الرموز، لأنه المعرفیة عنها

على إشرافه على مذكٍّرتنا لنیل " محمد مكي.د"وفي الأخیر نتقدم بالشكر لأستاذنا الفاضل 
والشكر موصول أیضا للجنة المناقشة ، شهادة الماستر بتخصص نقد حدیث ومعاصر

  .على تفّضلها بقراءة هذا العمل ومناقشته بغیة توجیهه وتسدیده 

  .ي ذلك والقادر علیهوختاما نسأل االله التوفیق وسداد الرأي فهو ولِّ           

 

 



 

الأولالفصل   
  النشأة والمصطلحو التصوف  التناص

ماهیة التناص :  الأولالمبحث   
مفهوم التناص: أولا   
لغة_ أ  

اصطلاحا_ ب  
نشأة التناص : ثانیا   
التناص عند الغرب _ 1  
التناص عند العرب_ 2  

آلیات التناص ومستویاته: المبحث الثاني  
التمطیط_  

 الأناكرام
 الشرح 

 الاستعارة
 التكرار

 الشكر الدرامي 
 أیقونة الكتابة

 الإیجاز 
المفهوم والنشأة التصوف: المبحث الثالث  

ماهیة التصوف : ولاأ  
لغة_ أ  

اصطلاحا_ ب  
التصوف نشأة: ثانیا  
الرمز الصوفي :ثالثا  
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 ماهیة التناص :المبحث الأول

وجدناها في مصادر تعددت المفاهیم والمصطلحات لكلمة التناص في المعاجم إذ 
  :مختلفة وسنوضحها في ما یلي

  مفهوم التناص: أولا

  : لغة_ أ

  .فقد نصّ ، وكل مما اظهر .رفعه: اه نصّ الحدیث ینصّ  نصّ  :نقول

وأسند یقال ، أي أرفع لهللحدیث من الزهري  ما رأیت رجلا أنصّ : وقال عمرو بن دینار
  . 1صه إلیهأي رفعه وكذلك نصّ ، نص الحدیث إلى فلان

  .2القوم عند اجتماعهم  تناصّ  :المحیط قاموس في

   :بارالجّ ویقول 

وهي  والحسابسؤال علیه في ال يلأستقصأي  عبدا إلا عذبته حذروني فإني لا أناصّ إ
استقصى ا غریمه إذ ص الرجلونصّ ، المفاعلة والمشاركةفجاء هنا بمعنى ، مفاعلة منه

  .ت القدر نصیصا بمعنى غلتونصّ  .حركه: االشيء ینصه نّص ونصّ  3.علیه

  : اصطلاحا_ ب

البنویة  مرحلة ما بعد إلى تنتميالتي  الأساسیة النقدیة المفاهیمیعتبر التناص من 
سلمات نظریة الأدب م في كثیر من النظرأعاد  الذي، إلى النقد التفكیكي وبالتحدید
مشهورا متأبیا عن  مفهومالك وصار بذ، منها بالتفكیك البنیوي المتعلقةسیما ، الحدیثة

                                                             

  .162ص1999 ،14ج،3دار احیاء التراث العربي،بیروت،ط ،لسان العرب ،ابن منظورجمال الدین 1
 .319ص،  م1923 ،3ط،  2ج، مصر، المطبعة الأمیریة، الفیروز أبادي، القاموس المحیط 2
 .163ص،لسان العرب، جمال الدین ابن منظور 3
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كل یحاول امتلاكه وضمه إلى مجال تخصصه فاشتغل به البویطیقي  الإذعان
ختصاصات من التداولي والتفكیكي رغم ما بین هذه الإوالسیمیوطیقي والأسلوبي و 

  .1وتناقضات اختلافات

یفضل تسمیته بالنصوص المتداخلة  الذيوفي رؤیة منهجیة للخزامي لمصطلح التناص 
، یشیر إلى أن هدا المصطلح سیمیولوجي )Intertextuality(ترجمة للمصطلح الغربي 

له ویؤكد أنه على رؤیتین  )sholes شولز(تشریحي أو تفكیكي والأهم أنه یسّوق تعریف 
لتناص یتم بوعي الح سیمیولوجي والأخرى ان طاحدهما منهجیة تتعلق بأن التناص مص

  :ا یقول شولروبغیر وعي وفي هذ

 Rolandرولان بارت( السیمیولوجیون مثلالمتداخلة اصطلاح أخّذ به  النصوص" 

Barthes( و) جینیتجیرار Gérard Genette( و) كریستیفاجولیا Julia Kristeva( و) میشال
وهو اصطلاح یحمل معان وثیقة الخصوصیة تختلف بین  )Michael Riffaterre ریفاتیر

مثلما أن الإشارات ، ناقد وآخر و المبدأ العام فیه أن النصوص تشیر إلى نصوص أخرى
)signs(  ولیس إلى الأشیاء المعنیة مباشرة والفنان یكتب ویرسمإشارات أخرى تشیر إلى ،

نما من ، لا من طبیعة ن النص إذا فل، الطبیعة إلى نص تحویل فيسلافه وسائل أوإ
لم یع  أموعى بذّلك خل نص آخر لیجد المدلولات سواء إلى دانص یتسرب  :المتداخل هو

."2  

                                                             

الشرق إفریقیا ، "دراسة تطبیقیة ونظریة " تناص في الخطاب النقدي والبلاغي ال، عبد القادر بقشي 1
  .17، ص2007، دط، المغرب

مؤتمر ، علامات في النقدمجلة ، التناص المصطلح والقیمة، حافظ محمد جمال الدین المغربي 2
 .315ص 2004مارس ، جدة، 13، م51ج، الأدباء
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إلا انه كان  )یفاجولیا كریست( إلىیعود  في صیاغة وضبط مصطلح التناص الفضلولعل 
فتعددت المفاهیم و الأبحاث التي توحي بهذه ، مبثوثا في التراث العربي والغربي سابقا

  .آتوسنتطرق لهذا الجانب في ما هو ، المضامین التي توصل إلیها الباحثون والنقاد

   نشأة التناص: ثانیا

مضامینه ولكل منهما ، هر فیهما عند العرب والغربظ كان لنشأة التناص مسریین
  :وسنتطرق لذلك فیما یلي

  التناص في النقد الغربي: أولا

ولیا ج(الفرنسة  باحثةاص قد ظهر للمرة الأولى على ید الالتن مصطلحاعتبر 
وصدرت ، م 1967\1966 في عدة أبحاث لها كتبتها بین )  Julia kristevaكریستیفا

ثم ، 1)نص الروایة(و) سیموتیك(ها وأعید نشرها في كتابی critiqueو tel-quelفي مجلتي 
) ویبتك(ة مجلما نشرت عند1976والتشویش حتى عام  تناوله النقاد وشابه الغموض

حیث  )intertextualites( تناصاتحول ال) لوران جیني(الفرنسیة عددا خاصا من إشراف 
ها نص مركزي وتمثیل عدة نصوص یقوم ب بعمل تحویل" جیني تعریف التناصاقترح 

التقاط التعدیل "للتناص باعتباره  )كریستیفا(شاع تعریف  وقد، 2"بزیادة المعنىیحتفظ 
  .3"المتبادل بین وحدات عائدة إلى نصوص مختلفة

                                                             

 ،1989، بغداد، دار الشؤون العامة، لمدینياتر احمد ، أصول الخطاب النقدي، رولان بارت 1
  .107ص

 .108صالمرجع نفسه  2
 ،1987بیروت ، 12_11ع، مقال في مجلة دراسات عربیة، )النصإنتاج معرفة (حسین خمري  3

  .102ص
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یعد  )Viktor Shklovskyيلوفسكشكفیكتور ( أنبینما یرى دكتور شعاع العاني  
إن العمل الفني یدرك في علاقته بالأعمال الفنیة " :لتناص عندما قالا أشار إلىن أول م

  .1"الأخرى بالاستناد إلى الترابطات التي نقیمها فیما بینها

 الأسالیبأیضا من أوائل من أشار إلى المصطلح في دراسته عن  )تشیتشرن( هویعد زمیل 
المتبادلة  وجود التتابع والصراع والروابط مفهوم الأسلوب یفترض تاریخیا:" الأدبیة بقوله
أكثر بصورة ص تناثین في تعریف الكثیر من الباحواستمرت محاولات ال 2"بین الأسالیب

لكن تعریفاتهم باختلافها ، وغیرهم )جینیت، سولرس، تیرریفا، لورانت، ارفي(دا مثل تحدی
المتعلقة بإنتاج  )كریستیفا(غیر المذكورة ظلت تحوم حول النقطة الجوهریة التي طرحتها 

  .النص وعلاقته مع النصوص التي سبقته

في تناول هذا  )كریستیفا(سبق  )Mikhail Bakhtin باختینمیخائیل  (أن كما 
ري ویؤكد حتمیة سقوط كل شخص في دائرة أخرى وهو یعالج الشكل الحوایقة المفهوم بطر 

جمیع لتناص بعدا ضروریا وجوهریا في ا یعتبر )باختین( أن )تودروف(ویرى ، التناص
 دوره؛ بینما یتضائل  الإنسانیةالعلوم ، الدین، القانون، المحادثة الیومیة :الخطاب أنواع

یستخدم لهذا المفهوم مصطلح الحواریة بدلا من  )باختین( أنغیر ، في العلوم الطبیعیة
نورثوب (على العكس من  ،التناص للدلالة على العلاقة بین أي تعبیر والتعبیرات الأخرى

 الأدب فالأعمالخ یناء تار ي تاریخ باستثاالذي سعى إلى نبذ  )Northop frye فراي
 ن النظامعه مصنوعة من أعمال أدبیة أخرى ولیست من أیة مادة خارجیة ندع الأدبیة

                                                             

مقال في مجلة الموقف ، دراسة في بلاغة التناص الأدبي، اللیث والخرافة المهضومة، شعاع العاني 1
  .84ص، 1998، بغداد، دار الشؤون الثقافیة، الثقافي

  .82ص، المرجع نفسه2
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على انه  )Terry Eagleton نوتیري ایجلت(فهو ینظر للأدب كما یشیر ، الأدبي نفسه
  .1بیئي مغلق للنصوصدوران 

كل نص یقع في مفترق : "حیث یقول عنه )sollersسولرس( لفیما نجد كذلك آراء 
، 2"وتكثیفا ونقلا وتعمیقا  وامتدادا، فیكون في آن واحد إعادة قراءة لها طرق نصوص عدة

 منتج نص إلى أي، الإنتاجبعد إلى النص ما  الإنتاج أثناء فهنا ینتقل سولرس من النص
  3).جیولوجیا كتابات  (بأنهیصف النص  نطبق علیه مقولة بارت وهو أنجاهز یمكن 

السطح الظاهري للنتاج " :انه )Roland Barthes رولان بارت(فالنص في رؤیة 
ثابتا ووحیدا  والمنسقة بحیث تفرض شكلا، نسیج الكلمات المنظومة في التألیف، الأدبي

 أكثر من )بارت(جسدیة النص و یتوسع فیها  فكرةكما له " استطاعت إلى ذلك سبیلا ما
حیث یغیب كل الفضاء الغوي النادر  ذلك لأنهفهو یحب النص  "لذة النص"خلال كتابه 

ولیس ، لفظیة مماحكة أیضا كلفیه  تغیبو ، )بالمعنى الأسري والزوجي للمصطلح( شجار
ا بین م ةمنافس ولا أیةز تزابدوان ولا الاعیخشى الخداع و ال أبدا لأنه لا النص حوارا
اللذة  صر أنشبه جزیرة ویبص یؤسس داخل العلاقة الإنسانیة ما یو نفه، لهجات فردیة

  .4اجتماعیة  ةیعطب ذات لیست

ولكننا مادمنا نعد هذا النسیج منتوجا وحجابا ، نسیجا:" وكلمة النص عنده تعنیك
 داخل النسیج على الفكرة الآننشدد  فإننا، یقة حیةورادة بطر  جاهزا یختبئ المعنى الحقیقة

                                                             

،سبتمبر 30_21العدد،"قراءة في إشكالیته النقدیة"مقال، ماهیة التناص، الستار جبر الأسديعبد  1
  .3ص،1999

، 1989، 2ط، دار الشؤون الثقافیة العامة، في أصول الخطاب النقدي الجدید، احمد المدیني 2
 .105ص

  .105ص، نفسه مرجعال  3
 .269، صةوالقیملتناص المصطلح ا، حافظ محمد جمال الدین المغربي 4
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الذات في  ك مستمر وتنحلنفسه من خلال تشاب النص یتكون ویصنع إن :التولیدیة القائلة
 أنكما ، 1"البنائیة لعكاشه الإفرازاتمثل عنكبوت یذوب من تلقاء نفسه في هذا النسیج 

بوصفه یته التي تجعل جسدیة النص للنص بما یرسخ نصّ  )كریستیفا(بارت یسوق تعریف 
ذا نظام من المعلومات تدخل في علاقات داخلیة تحفظ للنص جسدیته بما لغویا  بناءا

  :یجعله مهیأ للدخول في علاقة ما مع نصوص اخرى وذلك حین یقول

نعرف {:قالت إذللنص  وأصولیامبدئیا تعریفا جامعا  أعدتقد  )كریستیفاجولیا (كانت " 
ونقصد ، واضعا الحدیث التواصلي، ظام اللغةالنص بانه جهاز نقل لساني یعید توزیع ن

هذا تعریف } متزامنة  أوتلفة سابقة خفي علاقة مع ملفوظات م، مباشرةلومات الالمع
 :التي ندین لها بالمفاهیم النظریة الرئیسیة الماثلة ضمنا في هذا التعریف )كریستیفا(

  2.ناصالت، خلقة النص تخلق النص، التمعني، الإبداعیة، ممارسة دلالیة

 Michaelریفاتیر میشال( ین في الإلمام بالتناص عند الغربوكذلك نجد الفاعل
Riffaterre( أداة إجرائیة  انه التناص على الذي یفهم)مرتبة من (خلال عده ) معملیة

لنص من النصوص هو القادر على اكتشاف  القارئ أند ؤكلهذا فانه ی، 3)مراتب التأویل
جل اهتمامه على  ركز قد )رریفاتی(فإن  ذلكوفضلا عن ، مقروءالالتناص في النص 

 لیة ونظام سیمیولوجيدلا حدةصورة و  یأتي العمل فیه أنینبغي  :دلالة التناص إذ عنده
 وهذه الوحدة، احدة دة دالة و حمجموع النص الأدبي یشكل في العمق و ، تلقالترابط الح

  .بجمله وكلماته المتنوعة للنص ختلف الدلالات الجزئیة المكونةم ىعلالى تتع ةالدلالی

                                                             

  .271ص المرجع السابق 1
  .272ص ،  هالمرجع نفس2
  .110ص، في أصول الخطاب النقدي الجدید، احمد المدیني 3
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كإجراء (فإنه یقترب من مفهوم التناص  )Gérard Genette تنار جیجیرا(أما 
محاولة دراسة ) التناص(إذ عنده ، خاص بفهم النصوص من الناحیة التناصیة) عملي 

عملیة  ن هذه العلاقة تخضع لمیكانیزم أوالعلاقة بین النصوص المكونة لنص معین وا
ویسمي جینیت التناص بالتداخل . 1التحویل أي أن نصا واحدا یتضمن نصوصا متعددة 

  : فیقول عنه انه )كریستیفا(النصي ویؤكد معناه الأول كما عند 

وهذا المفهوم ما ، "آخري نص ف نصا لصأو ناقكاملا  أمسبیا نان وي سواء كغللا لتواجدا"
یكون في علاقة خفیة أم جلیة مع غیره من  ذلك النص الذي) النص المتعالي(یدعوه ب
بجامع ) النص الجدید(النص المتناص  )جینات(المنطلق یسمي  ذاه فمن. 2 النصوص

طلحیة نجده یأرضن لمشاریعه الشعریة والمص "الجامع لنص ا"تابه إلى كبرجوعنا و ، النص
اناص والمناص لشعریة والمتعالیات النصیة والتناص والمیتاالقادمة مثل عرضه لمفهومه 

رة أخرى سأضع مصاد":بقوله حواریة ظاهرة وخفیة مدخلا هذه المصطلحات في علاقات
مكن ی أین )transformation(ویلحوالت)imitation(لیدتقفي ال وأنا أفكر أساساة لهذه العلاق
 أكثركرتین أو فتقدما فكرة  أن )porodie(والمحاكاة الساخرة  )pastiche(للمعارضة 

ة المناصی الأفضلجود ها لعدم و یتسموالتي ، وان كانتا مبهمتین وغیر ممیزتین اختلافا
)paratextualié(  م تنهأن  نلتي یمكا زبامتیا لنصیةاعالیات ي المتنسبة للبا نها أیضاكلو
   "3 ...العنایة مقبولةمن تجعل التي  فالمصادقة هي، ها یوماب

                                                             

شعریة التناص في الخطاب الشعري السوري من سلطة النص إلى سلطة ، ریاض عبد الكریم محنایة 1
 .30ص 21\6\2009، المجلة الثقافیة، الأخر

 دب،دت، دط، دار الشؤون العامة، عبد الرحمن أیوب.تر، لجامع النصمدخل ، جیرار جینیت 2
  .90ص

الدار العربیة ، سعید یقطینتقدیم ، )جیرار جینیت من النص إلى المناص(عتبات ، عبد الحق بلعابد 3
 .33ص، م2008، الجزائر العاصمة، 1ط، منشورات الاختلاف، للعلوم
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 "ىعلنظرته  یؤكد في )Tzvetan Todorov فرو تودو تیزفتان (كما نجد أن    
 :"ث قالیویل الخطاب إلى خطاب آخر حأو تح "أخرىنصوص  صوص منق النانطلا

ن تحویل مل عم إنما هوا یوجد كل م و، س نصوصایلا منصوص انطلقا مللا نشأة ل
فالكتابة تألیفا " :ةدینقالوص نصالي رأیه إلى ویمتد مفهوم التناص ف" خطاب إلى آخر

مثال  وان اختلف) الناقد والمؤلف(یا یلتزم به الطرفان لیس إلا تداخلا نصّ  كانت أم نقدا
وجود  الأدبيیكون العمل  أنالذي اعتقد انه من الوهم  تودروفوان ، "كل منهما في ذلك

 أعمال ارتباطه بعلاقات تناص مع أوالسابقة  بالأعمال الأدبيمستقبل وأكد امتلاء العمل 
التناص بهذا الوصف دراسة كلیة النص مع كلیات النص  أنعاد لیرى ، الماضي
إن التناص ینسب إلى الخطاب ولا ینسب إلى : "ما یقرب من المحال وعاد یقول، الأخرى
  .1"اللغة 

هو الآخر من ضمن الفاعلین في توسع رقعة  )Laurent Jenny لوران جیني(
وما ، )كریستیفا(قلم  ولادة مصطلح التناص تحت سنّ ت من فبعد عشر سنوا، التناص

ة ولسان طلعت مجلانتشر المصطلح على كل شفة  أنات وبعد به من فرضی صلیت
احد  )جینيان لور (بعدد خاص عن التّناصیة وتحت إشراف  1976الشعر الفرنسیة سنة 

حان قت قد و لا لعدد التناصات وفیه إشارة إلى أناومحور ، العالمیة للشعریة أعضاء الندوة
ریف عت النظر فيإعادة  )نيیوران جل( حاقترا وتتضمن هذه الإشارة، الأمرضیح لتو 

یر غطیر لونا من التأه ما كسبلتطور كام بعض لمفهو لك االتناص تعریفا یكسب ذ
هو عمل یقوم به نص ":التفاعل النصي بمعنى دقیق فقال فیهفي دراسة  ویسعف، مسبوق

 إلىفت النظر كما انه ل، "المعنى ها ویحفظ بریادةلعدة نصوص وتمثی یلحو مركزي لت
یسمح س هو تناص امل فیمإن التأ" :فیما هو تناص بإیضاحها التأمللنص في اعلاقات 

                                                             

كلیة ، محمد عیسى.تحت إشراف د، رسالة ماجستیر، التناص في شعر سلیمان العیسى، نزار عبشي 1
  .26\27، ص2005\2004جامعة البعث الأردن ، الآداب والعلوم الإنسانیة
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والمحاكاة ، لتي تسمى السرقةالتي أهملتها الممارسة الأدبیة و الأشكال اتلك بإیضاح 
  .1"والمقطعة ، والخطیة، السخریة والإلصاق، والمونتاج والفصل، الساخرة والهجاء

تعایش النصوص فیما بینها  بحتمیة أولا یأخذ: )Marc Angenot مارك أنجینو(
إن كل نص یتعایش بطریقة من الطرق مع نصوص :"ست وقفا على احدلی لان الكلمة

ویضرب مارك ، "2أخرى یتجذر منذ ذلك في تناص وان الكلمة بالتالي ملك لكل الناس
لقد كان هناك في القرن التاسع عشر ممارسة شائعة " :مثلا على تأصل الجذور للنصوص

في علم الحیوان وعلم الإحالة تقضي بأن تتبع كل لفظة جدیدة باسم التاریخ وبذلك یجب 
، homo(ولكن ) 1958سابین لین  إنسان( (homo ،sapiens، linne 1958)أن نقول

erectus ،dubois 1984(  1984.3دوبواإنسان ایریكتوس  

صیة قاسم مشترك خلال عملیة التداخل المستمر بین اتنال أنعل  )أنجینو(یؤكد 
ومثلما كلنا ، والبنیویةالبنیة  أشبهتمختلفة  وبأشكال، ة الغربیةیالنصوص في الحیاة الثقاف

وبذلك ، بنیةكل موضوع دراسة له بالضرورة  أننقول منذ خمس عشرة سنة  أننستطیع 
موقفه من النقاد الذین اختلفت نظرتهم ) أنجینو(ن ویبیّ  یعلموا أنكان الناس بنیویین دون 

لا مفهومیة رواقا معلّ  أداةمع ذلك وباعتباره ن كان المصطلح وإ ، مفهوم التناص إلى
ته برؤى هي في كثیرا من الجماعات تبنّ  لأنه، أیضام ومفسرا باستمرار فان مرجعه فیه

، غائم الأحیاندام في بعض حصریة وباستخ أخرى أحیانوفي ، توفیقیة الأحیانبعض 
مات حول من مفهو  بنيتهدم ما  بجرأة رأیهثم یبدي بعد ذلك ، دقیق أخرى أحیانوفي 

                                                             

 .38ص، السابقالمرجع  1
، مركز الإنماء الحضاري، محمد خیر البقاعي .تر، دراسات في النص والتناصیة، لیون سومفیل 2

  .58، ص1998، حلب
  .59ص، المرجع نفسه 3
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 أنواعوقد جاءت فكرة التناص لتریك كل ، نقد لم ینجز كما ینبغيمجال "التناص فهو یراه 
   1.الخطاب

والتي  )Ferdinad de Saussureدیسوسیر فاردیناند (إن الجهود الكبرى التي بذلها 
 ادلذي ر رائد االتذكرنا بأنه هو " اللغویة لا شيء یتمیز قبل البنیة" بناه على مقولته الشهیرة 
والتي أحرزت خاصة  والألسنیةعامة ت اللغویة سالدراسبل االسبیل لمن بعده على 

 من النقاد الكثیر هااص استنار بیدان التنوتلك الجهود النقدیة في م، ظرنورات ملفتة للتط
سیر مسّلمة من سو ما وضعه  أن إلىلتناصیة اص و أشیر في التناوقد ، في بحوثهم

  2.)سوسیر(قاله هذا ما" الكلمة وحدها لا تأتى":ماتسلّ الم

، ناصیة تفسیرا نفسیاالذي یفسر الت )Harold Bloom هارود بلوم( أیضاونجد 
سطوة الإفلات من لته حتى عند محاو  من سبقوه سلطان أن كاتب النص وقع تحتفیرى 

قصاءطان ا السلهذ اب النصوص حین یعیدون صیاغة المعاني فكتّ ، الآخرین أثار وإ
ویظلون یعانون ، التأثر بالموروثشتى یظل یلاحقهم الخوف من تهمة  بأشكالوتكوینها 

  3.التأثیرذلك ت نفوسهم لهم بوساوتزیدهم قلقا وتوترا وس، القلق والتوتر

  التناص في النقد العربي: ثانیا

ب العر  والأدباءص لدى النقاد ادى التنسنوضح في هذا الجانب كیف كان ص
والعوامل المشتركة بین النقد العربي القدیم والحدیث ونظریة ، وتبنیهم لآراء النقاد الغربیین

  .التناص

                                                             

 .40ص، التناص في شعر سلیمان السیعى، نزار عبشي 1
  .45ص ،المرجع نفسه 2
 .46المرجع نفسه ص 3
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الدقیقة في أهمیة التسلح بالمعرفة على  النقاد )الجرجانيعبد القاهر (لقد حثّ 
من نقاد الشعر  ولست تعد من جهابذة الكلام ولا ":ولإذ یق صوص الشعرياملهم مع النتع

، ین السرقة والغصبصل بفتف، وأقسامه وتحیط علما برتبه ومنازله حتى تمیز بین أصنافه
وتفرق بین المشترك الذي لا ، وتعرف الإلمام من الملاحظة، وبین الإغارة و والاختلاس

وبین المختص ، به من الآخر المبتذل الذي لیس واحدا أحقفیه و  اء السرقةیجوز إدع
  .1"الذي جازه المبتدئ فملكه واجتباه السابق فاقتطعه

تي طالما یأ، التناظر في النص بالسرقة أو، تسمیة قضیة التشابه )لجرجانيا( ورفض
ومتى " :ویقول، أخرىي فضاء نصوص لد فیو  أن بد أي نص لاناظر من أو التالتشابه 

، بتدعامه غریبا ى یظنعنمصیل ه وأتعب خاطره وذهنه في تحمل فكر أجهد احدنا نفسه وأع
یجد أو یجده بعینه  أنلم یخطئ عنه الدواوین ثم تصفح ، ردا مخترعاف حسبهی ونظم بیت

على نفسي وعلى غیري بث الحكم على حظر مثالا یغض من حسنه ولهذا لسبب أ له
مع ا إلى ضرورة التفرقة في التعامل یلنیح اهذ )جرجانيال(ن كلام إ؛ 2"شاعر بالسرقة 

 ه حیث ما زال الخلط مستمرا منص ومفهومأو تختلف مع التنارب تالمصطلحات التي تق
التوفیق بین مصطلحات النقد العربي  ین الذین یحاولونن النقاد المعاصر مقبل كثیر 

فیقومون بعملیة ر لمعاصالنقد الغربي اوافدة من ساحة ت الحدیثة الوالمصطلحا، القدیم
التدقیق في حدود  هتمام والتركیز علىالادون  لمصطلحاتاوالمواقع بین  تبادل الأمكنة

  3.المصطلح وتعیین أبعادهه المعرفیة بوضوح

                                                             

مجلة جامعة ام القرى العلوم الشریعة واللغة ، التناص بین التراث والمعاصرة، نور الهدى لوشن 1
 .5، ص1424، الشارقة، 26ع ،15ج، العربیة

  .83، ص1964، دط، مصر ،دار المعارف، المتنبي بین ناقدیه، محمد شعیب 2
  .5ص، التناص ببن التراث والمعاصرة، نور الهدى لوشن 3
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فالسرقة الأدبیة عدت ظاهرة من أقدم مباحث النقد العربي حیث تعود أصولها إلى    
العصر الجاهلي حیث كان الشعر والنقد على السلیقة وبصورة مباشرة وكان الشعراء 
یصرحون بشكواهم من تداخل أشعارهم مع شعراء آخرین بوجود نفس الأبیات والمعاني 

: )Bertolt Brecht  برتولد برینخت(قول وهذه الظاهرة خصت العالم ككله بدلیل 
  1".أیضا كان سارقا )سبیرشك(و"

والشعراء : " موجزة عن الشعراء القدماء قائلا صورة فقد أعطى )ابن فارس(أما 
؛ كان 2"الكلام یقدمون ویؤخرون ویومئون ویشیرون ویختلسون ویعیرون ویستعیرون أمراء

أرائهم في  اتخذواالعرب القدامى ولذلك الأدباء والناقدین دى میدان الشعر المیدان الأهم ل
في  )لجرجانيا( یر ؛ وقد تقارب كب تهم مفاهیم تعد قریبة من مفهوم التناص بشكلوتطلعا

لى عاعر اطلاع الش ةنتیج یأتيالذي " الاحتذاء"بمصطلحه " تداخل النصوص" مصطلح
 :ا ما یتضح في قولهوهذ، ومعانيأسالیب وقوالب  ع علىمما یجعله یق، الأدبيالتراث 

الشاعر في  ئأن یبتد، تمییزهو واعلم أن الاحتذاء عند الشعراء وأهل العلم بالشعر وتقدیره "
فیعمد شاعر _ والأسلوب الضرب من النظم والطریقة فیه_ وعرض أسلوب ، معنى له

قد  علأدیمه نعلا على مثال نلك فیجيء به في شعره فیشبه بمن یقطع من ذ إلى آخر
 أني والاحتذاء غیر السرقة في نظره ه، 3" قد احتذى على مثاله:" فیقال، قطعها صاحبها

وهذا ما ، لشاعر لم یصنع شیئاففي نظره هذا ا، یرادفهابما  الشاعر باستبدال الألفاظوم قی

                                                             

  .318، ص1991، 2ط، جدة السعودیة، مطابع دار البلاد، الخطیئة والتكفیر، عبد االله الغذامي 1
، دط، دار إحیاء الكتب العربیة القاهرة، في فقه اللغة العربیة ومسائلها، ابن فارس احمد الحسن 2

 .468ص، 1977
بیروت ، دار المعرفة، محمد عبده ومحمد رشید رضا. تح، دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني 3

  .299\298ص، 1998، 2ط، لبنان
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 ه منل الأخذ نعلى صورته وهیئته وكالو كان المعنى یكون معادا : "ولهق جده فين
  1".یبدل لفظا مكان لفظ أنغیر  صاحبه لا یصنع شیئا

ذا تناول  ":محیلا لعلم التناص والمعاني )ابن طباطبة(المعنى یقول  أساسوفي  وإ
ي أحسن من الكسوة التي علینا لم یعب بل فأبرزها فإلیها د سبق المعاني التي قالشاعر 

حسانه فیه ویحتاج من سلك هذا اللطفه وجب فضل  لطاف الحیلة وتدقیق إ إلىسبیل وإ
والبصائر بها ، دهاى نقاتى تخفى علحلبیسها تو  هانظر في تناول المعاني واستعارتال

ستعمل المعاني المأخوذة في غیر جنسه الذي یغیر مسبوق إلیها ف ها كأنهوینفرد بشهرت
وان وجد في ، فإذا وجد معنى لطیفا في تشبیب أو غزل استعمله في المدیح، تناولها منه

وان وجده في وصف ناقة أو فرس استعمله في وصف ، المدیح استعمله في الهجاء
ا و هسكى من أحسن علع عذرتها غیر موجوهعكس المعاني على اختلاف  فان، بهیمة
في المنثور من  جد المعنى اللطیففیها وان و  إلیها الأبواب التي تحتاجالها في استعم
  2".كان أخفى وأحسنوجعله شعرا تناوله والرسائل فالخطب أو في ، الكلام

لذي بدوره عرف ا )عبد الملك مرتاض(ومن ضمن النقاد الحداثیین نجد الناقد 
وأفكارا  ألفاظایضمن  أوهو الوقوع في حالة تجعل المبدع یقتبس  التناص: "التناص بقوله

كان التهمها في وقت سابق ما دون وعي صریح بهذا الأخذ المتسلط علیه من مجاهل 
التأثیر والعلاقات بین نص تبادل  أنها" :ةوكذلك تعریفه للتناصی، 3"ذاكرته ومتاهات وعیه 

فالتناص إذ هو عملیة تفاعل معقدة غالبا وغیر ظاهرة ، "أدبي ما ونصوص أدبیة أخرى

                                                             

 .324ص، المرجع السابق 1
، دط، منشأ المعارف، )قراءة أخرى لقضیة السرقات(التناص الشعري ، مصطفى السعدّني 2

  . 38\37، ص1991، الإسكندریة
  .9ماهیة التناص ص،عبد الستار جبر الأسدي  3
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إلا بانعدام النظر أما النص فهو في طبیعته اللغویة تاریخي لا یتحقق إلا عبر نصوص 
  1.أخرى كثیرة

لهذه النظریة ظهرت مع المفكر  الأولىالبذور  أن إلى )عبد الملك مرتاض(ویذهب 
عندما عالج هذه المشكلة لقد كان ینصح الشعراء قبل ان یكتبوا  )ابن خلدون(العربي 

من جنس شعر العرب حتى تنشأ في النفس ملكة ینسج  أي، الحفظ من حسنه: الشعر قال
، على منوالها ثم بعد الامتلاء من الحفظ وشحذ العزیمة للنسج على المنوال یقبل النظم

شروط نسیان ذلك المحفوظ لتمحي  أن: منه یستحكم ملكته وترسخ وربما یقال وبالإكثار
نسیها وقد تكیفت النفس  فإذا صادّة من استعمالها بعینها هي إذالظاهرة  رسومه الحرفیة

له أنشط  أجملفذلك ... منوال یخذ النسیج علیه بأمثالها كأنه، وب فیهالسانتفش الأبها 
  .للعزیمة أن یأتي بمثل المنوال الذي حفظه

یندرج ضمن نظریة التناص المبكرة عند : "على هذا النص بقوله )مرتاض. د(یعقب 
ذاالعرب  فذلك لا یعني انه غیر واع ، اص على ذلكلم یطلق الشیخ مصطلح التن وإ

فلقد كان یمارس في هذا الكلام صمیم ، الحاضر بنظریة التناص التي فتن بها في العصر
یقرأ  أنانه على الأدیب  إلىفلقد انتهى الشیخ ، كما كان متفهما لها، التنظیر لهذه المسالة

كثیرا ویحفظ أكثر ثم ینسى ذلك ویتناساه لیستقر في لا وعیه فیغترف منه لدى الكتابة 
عبد (؛ ویرى  2فیظن أنه جاء بالجدید بینما هو لا یعدو كونه صورة لمقروءاته ومحفوظاته

شئت  إنوالتناصیة : "إلى أن السرقات هي التناص وذلك حیث قال )الملك مرتاض
لكنه الآن مسطو علیه من السیمیائیة التي بادرت ، بلاغي صرف وهذا المصطلح، اقتباس

                                                             

، رسالة ماجستیر، آلیات التناص وأبعادها في شعر فاتح علاق وقدور رحماني، محمد رغمیت 1
 .24ص 2011\2010الجزائر ، كلیة الآداب واللغات جامعة الجزائر، بإشراف حمیدي خمیسي

  .9ص، ناص بین التراث والمعاصرةتال، نور الهدى لوشن 2
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بل أنها ألحقت الأدب المقارن نفسه بنظریة التناص ، إلحاقه بالتناصیات واستراحت إلى
  . 1"وبكل جرأة

حول قضیة السرقات الأدبیة نجد  )عبد الملك مرتاض(وفي رأي مناقض لرأي  
فقد "  :السرقات الأدبیة غیر التناص قائلا الذي اعتبر، )محمد مفتاح(الناقد المغربي 

فاعتقدوا انه الحدیث عن ) انبثاق النص(غفل كثیر من المؤولین عن شروط إمكان انبثاقه 
أو انه هو السرقات فقد صّیر كثیر من المبدعین كتاباتهم كشكولات من ، المصادر

ات مختلفة لغة ومن لغ، الاقتباسات والتضمینات والإشارات واهیة الصلة فیما بینها
ولغة عامیة مبتذلة من أقوال صوفیة إلى أغنیة شعبیة وهكذا صارت ، فصیحة مقعرة

  2.المؤلفات المعصرة على شاكلة مؤلفات الأدب القدیمة

) الخطاب الشعري و إستراتیجیة التناص ( دراستین مهمتین ها تحلیل )محمد مفتاح(ل
وأشار إلى ، )نظریا وتطبیقیا(ناص أبرز من خلالهما عدة قضایا لاستقصاء ظاهرة الت

" المثاقفة"و" الأدب المقارن"مثل ، وعدة مفهومات أخرى التداخل الكبیر بین مفهوم التناص
 والسرقات وأشار إلى ضرورة تمییز مفهوم التناص من المفهومات" دراسة المصادر"و 

جاله لتجنب السابقة لان الدراسة العلمیة تقتضي أن تمیز كل مفهوم عن غیره ویحصر م
 النصوص مع) الدخول في علاقة( هو تعالق :" الخلط ویحدد بدوره مفهوما للتناص بقوله

   3. نص حدث بكیفیات مختلفة

  

                                                             

، رسالة ماجستیر، لمحمود المسعودي.." حدّث أبو هریرة قال" التناص التراثي في، زهرة خالص 1
  .35ص، 2006\2005الجزائر ، كلیة الآداب واللغات جامعة الجزائر، إشراف سعد سلام

  .35ص، لمرجع نفسها2
  .66ص، التناص في شعر سلیمان العیسى، نزار عبشي 3
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  : مقومات التناص من مختلف التعاریف المذكورة وهي )مفتاح(وقد استخلص 

  .أدمجت فیه بتقنیات مختلفة فسیفساء من نصوص أخرى_ 

  .عندیاته وبتصییرها منسجمة مع فضاء بنائه ومع مقاصدهممتص لها یجعلها من _

مناقضة خصائصها ودلالتها أو بهدف تعضیدها  محول لها بتمطیطها أو تكثیفها یقصد
نصوص مع نص حدث بكیفیات ) الدخول في علاقة( ومعنى هذا أن التناص هو تعالق

  .وهذا ما ذكرناه سابقا 1.مختلفة

  : آلیات التناص ومستویاته: المبحث الثاني

سنتطرق لآلیات التناص وما أورده الناقدون والباحثون في كتبهم وأرائهم حول ما هو 
ومن ضمن البحوث التي شملت هذا الجانب ما ، ضروري للأخذ به في نظریة التناص

وتمثلت ) إستراتیجیة التناص( أورده الأستاذ محمد مفتاح في كتابه تحلیل الخطاب الشعري
  :فیما یلي

فلا حیاة له ، فالتناص إذن للشاعر بمثابة الهواء والماء والزمان والمكان للإنسان
لا ، وعلیه فانه من الأجدى أن یبحث عن آلیات التناص، ولا عیشة له خارجهما، بدونهما

  .ن یتجاهل وجوده هروبا إلى الأمامأ

وأهمها ، على بعض آلیاتهإن تقدم الدراسات اللسانیة واللسانیة النفسانیة وضع یدنا 
ولكننا سنفیض ، التداعي بقسمه التراكمي والتقابلي وقد اشرنا إلیه قبل في فصل المعجم

  :القول فیه الآن مفصلینه إلى

  

                                                             

، 2005، 4المركز الثقافي العربي ط، )إستراتیجیة التناص (، الشعريتحلیل الخطاب ، محمد مفتاح 1
 .121المغرب ص 
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  :الذي یحصل بأشكال مختلفة أهمها: التمطیط 

 ؛فوق: فالقلب مثلا) الكلمة المحور(الباراكرام ) الجناس بالقلب وبالتصحیف(الأناكرام _ 1
والزهر؛ السهر وأما الكلمة ، عترة نخل؛ نحل وعثرة؛ :والتصحیف مثل، وعسل؛ لسع، لوق

، المحور فقد تكون أصواتها مشتتة طوال النص مكونة تراكما یثیر انتباه القارئ الحصیف
وقد تكون غائبة تماما من النص ولكنه یبني علیها وقد تكون حاضرة مثلما نجد في 

على أن هذه الآلیة ظنیة وتخمینیة تحتاج إلى انتباه ... الدهروهي ، قصیدة ابن عبدون
  :بعكس ما یلي، 1القارئ أو عمل منه لانجازها

فالشاعر قد یلجأ إلى وسائل ، وخصوصا الشعر، انه أساس كل خطاب: الشرح_ 2
ثم یبني علیه ، فقد یجعل البیت الأول محورا، متعددة تنتمي كلها إلى هذا المفهوم

القصیدة وقد یستعیر قولا معروفا لیجعله في الأول أو في لوسط أو في المقطوعة أو 
 :وهكذا ثان بیت، الأخیر ثم یمططه بتقلیبه في صیغ مختلفة

  الــــــــــدهر یفجــــــــــع بعــــــــــد العــــــــــین بـــــــــــالأثر
  

ــــــى الأشــــــباح والصــــــور     فمــــــا بكــــــاء عل
  

  

  2. وكل ما تلاه شرح وتوضیح له، هو النواة المعنویة الأساسیة 

فهي تقوم بدور جوهري في ، بأنواعها المختلفة من مرشحة ومجردة ومطلقة :الاستعارة_ 3
ما الشعر بما تبثه في الجمادات من حیاة وتشخیص وهكذا فإننا نجد في  كل خطاب ولا سیّ

                                                             

 .126\125ص السابق،  المرجع 1
 .126ص، المرجع نفسه 2
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فقد كان في إمكان ) اللیث(إلى المحسوس ) الدهر(بدایة القصیدة أبیاتا تنقل المجرد 
 ان جزا موفیا بالمقصود ولكنه أبى إلاقوله هذا مو  ویكون، الدهر مؤذ( الشاعر أن یقول 

وصنیعه هذا أدى إلى أن یحتل التعبیر ". بین ناب اللیث والظفر_عن نومة " :یقول
 1.الإستعاري حیزا مكانیا وزمانیا طویلا

 متجلیا في التراكم أو التباین ویكون على مستوى الأصوات والكلمات والصیغ: التكرار_4
التكرار بصفة خاصة في القسم الثاني مجلیا في صیغة الماضي وفي وقد لاحظنا هذا 

  2.القسم الأخیر واضحا في تراكیب متماثلة

د توترات عدیدة بین كل عناصر بنیة  إن :الشكل الدرامي_5 جوهر القصیدة الصراعي ولّ
وتكرار صیغ الأفعال وكل هذا أدى بطبیعة ) بمعناه العام (القصیدة ظهرت في التقابل 

  3.ال إلى نمو القصیدة فضائیا وزمانیاالح

إن الآلیات التمطیطیة التي ذكرناها تؤدي إلى ما یمكن تسمیته بأیقونة  :أیقونة الكتابة_6
وعلى هذا الأساس فإن تجاوز  .)أي علاقة المشابهة مع واقع العالم الخارجي(الكتابة 

ضها أو اتساع الفضاء الذي وارتباط المقولات النحویة ببع، الكلمات المتشابهة أو تباعدها
  .تحتله أو ضیقه هي أشیاء لها دلالاتها في الخطاب الشعري اعتبارا لمفهوم الأیقون

هو أساس هندسة النص الشعري مهما كانت طبیعة النواة وكیفما ، ما ذكر من آلیات إن
ذا توخى السخریة ، فإذا قصد إلى الاقتداء فانه یمطط مادحا، كانت مقصدیة الشاعر وإ

  4.قلب مدحه إلى ذم بالكیفیة نفسها

                                                             

 .126ص المرجع السابق 1
 .127\126ص ، المرجع نفسه 2
 .127المرجع نفسه ص  3
  .127ص المرجع نفسه  4
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من وجه واحد وقصرنا عملیة  ةالمسال إلىنظرنا  إذانخطئ  أنناعلى : الإیجاز_ 7
سنركز  فإننا الإشكالولرفع هذا ، أیضا إیجازفقد تكون عملیة ، التناص على التمطیط

ة متبعة في الشعر  الإحالاتعلى  التاریخیة الموجودة في القصیدة والتي كانت سنّ
 الأغرةفي المراثي بالملوك  الأمثالیضربوا  أنومن عادة القدماء " :یقول ابن رشیق.القدیم
تذكرة  إحالة إلى الإحالةوكلام ابن رشیق هذا فصّله حازم القرطاجني فقسّم " السابقة والأمم

التاریخیة ما  الإحالةوقد اشترط في . إضافة أو إضراب أوة مفاضل أومحاكاة  إحالة أو
  :یلي

  .لیشبه بها حال معهودة والمأثوریعتمد على المشهور منها  أن-

قد  .و موالاتها على حد ما انتظمت علیه حال وقوعها المحاكياستقصاء أجزاء الخبر -
ص على أن الشاعر نبغي له أن لا یفصل ینّ  الأول إذ، یرى القارئ تناقضا بین الشرطین

نما، التاریخیةفي ذكر الأحداث  یحیل على ما اشتهر منها وما اثر لاستخلاص العبرة  وإ
فعله السابقون من شروط ولحظه على مزید من فعل الخیرات  ولتجنب المتلقي ما

 1 .إلیهاوالمسارعة 

  عن الترغیب والترهیب – الأسماءبرغم تعدد –بأنواعها لا تخرج  الإحالة وعلى هذا فإن

، فكیف یصح الجمع، وأما الثاني فیوجب على الشاعر إستقصاء أجزاء الخبر، والتعجیب
  الخبر ؟ أجزاءعلى المشهور والمأثور واستقصاء  الإحالةبین ، إذن

المحاكاة  :على هذا التساؤل ننبه إلى أن حازما فرق بین نوعین من المحاكاة الإجابةقبل 
وفي مثل للنوع الأول بأبیات " لا حالة تذكرة "تسمیة ثانیة  إلا -ربما–التي لیست التامة 

ولو اخّل بذكر بعض ، "فهذه محاكاة تامة "الأعشى في السموأل التي علق علیها بقوله 
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ولو لم یورد ذكرها إجمالا لم تكن محاكاة ولكن احالة ، أجزاء هذه الحكایة لكانت ناقصة
  :بین خیارین إذنفالشاعر . 1محضة

أما أن یستقصي أجزاء الخبر المراد ضرب المثل به ویذكرها مرتبة متتالیة وكأنه یصف _ 
_ حین یفعل_وهو ، أوصافهیقتضي المواضعات الفنیة ترتیب  مشهدا من مشاهد الطبیعة
بین حدیثه عن الوصف وسرد  الارتباطویسوغ هذا التخریج ، یقدم لنا صورة لواقع مضى

التي بموالاتها  الأجزاءالمحاكاة التامة في الوصف هي إستقصاء : "ل حازمیقو  .التاریخ
 المحاكىوفي التاریخ إستقصاء أجزاء الخبر (...) یكمل تخییل الشيء الموصوف 

 2".وموالاتها على حد ما إنتضمت علیه حال وقوعها 

ما  الإحالةیقدم معالم دالة ذات مغزى وهذا ما فعله كثیر من الشعراء العرب في  أن وإ
كلا من الشرطین یحیل على نوع  إن، ...على التاریخ مثل ابن دراج وابن عبدون والرندي

  :وهماتین معروفتین یقوم علیهما الشعر معین بطریق

  ).الإطناب، التمطیط( المحاكاة التامة -

شرح وتوضیح لیدركها المتلقي  إلىي تحتاج وهذه هي الت) یجازالإ(المحضة  الإحالة-
لا  إذ الإحالاتولذلك نجد شروحا لبعض هذه القصائد التي تحتوي على هذه ، العادي

 المتناهیة في الأوصاف أوو الحسن  المتناهیة في الشهرة الأوصاف إلایذكر الشاعر فیها 
  .في القبح أوالشهرة 

ضمن جنسها  إلیهانظر  إذاقصیدة ابن عبدون " إیجاز"المتلقي لا یسلم ب أنعلى  
مقابلة التمطیط  إنومعنى هذا ، والشعر الدهري بصفة خاصة، الشعر بعامة :وهو الأدبي

" الشعر تراكم "استحضرت مسلمة  إذاتصبح غیر ذات موضوع وخصوصا  بالإیجاز
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انه لا یكاد یرى كبیر للاحقة فا أوة لها التاریخیة السابق الأراجیزض إذا وزنت ببعوحتى 
  .فرق

ولكنه لیس وجیها في میدان آخر وهو تناص ، نرى وجاهة هذا الاعتراض فیما ذكر إننا
إذ نرى بونا شاسعا بینهما ، )تاریخ الطبري مثلا( القصیدة مع الكتب التاریخیة المختصة 

ن كنا لا   -الحال بطبیعة–نعدم یتجلى في عدة مظاهر تتعلق بالشكل والمضمون وإ
  1.مظاهر الاتفاق

النصوص  على اعتماداالنقدي على إعادة بناء النص  اشتغالهوان كان التناص یراهن في 
فإن حقیقته إنما تكمن في وظائفه النقدیة وآلیاته ، التي تفاعل معها، السابقة واللاحقة

  .والمتحاورة المختلفة التي قد تسعف الدارس في التمییز بین النصوص المتفاعلة

التي یؤدیها مفهوم التناص في النظریة النقدیة الحدیثة هي  الأساسیةومن الوظائف 
الوظیفة التحویلیة والدلالیة إذ أن الأمر لا یتعلق بإعادة إنتاج المادة المقتبسة بحالتها 

  2.ولكن بتحویلها ونقلها وتبدیلها الأولىالقائمة 

الذین أخذوا بمبدأ التحویل بوصفه آلیة من الآلیات وتعتبر جولیا كریستیفا من الأوائل 
النقدیة الأساسیة التي یقوم علیها التناص وبتمسكها بهذا المبدأ تكون على الأقل قد 

التأثیرات ذلك أن الأمر  أوفي ذلك التداخل الواقع بین التناص ودراسة المصادر  حسمت
أن في الشعریة التاریخیة كما هو الش، الأصول والمصادر باستدعاءلا یتعلق فحسب 

الوقوف عند الكیفیة التي تشتغل بها هذه الأصول في  إلىالمقارن بل یتجاوز ذلك  والأدب
ولعل هذا ما جعل الباحثة في تعریفها للنص الأدبي لا ، النص المركزي عبر عمل تحویل
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كل نص هو  أن أضافتانه عبارة عن لوحة فسیفسائیة بل :یقف عند حدود القول
ثبات ونفي لنصوص امتصا   1.أخرىص وتحویل وإ

  التصوف المفهوم والنشأة :الثالثالمبحث 

سماته في هذا المصطلح الذي تجلت ، نحن بصدد تناول مصطلح التصوف  
ل الشعر ، مختلف الفنون الأدبیة مة به فیما یلي، أهمهاولعّ   :سنعرض أهم الأسس الملّ

   :التصوف اهیةم :أولا

  :منها ما یلي، للفظة التصوفاختلفت التعاریف اللغویة 

  لغة: أ

لمشابهة الصوفیة لحیاتهم وعزلتهم ، هناك من أرجح التصوف إلى مصدر مسیحي
لمسیح وحوارییه وكذلك الرهبان كان الان السید ، فاللفظ إذا مشتق من الصوف، بالرهبان

ویأكل ) الصوف(كان عیسى یلبس الشعر:" یقول الحس البصري، لباسهم الصوف الخشن
بعض المستشرقین في  استندوالى مثل هذه الأقاویل ، "أمسى من الشجر ویبیت حیث 

 2.قولهم بالأصول المسیحیة للتصوف

 الأولیاءلبس الصوف لم یقتصر على المسیحیین فقط ذلك انه دأب الأنبیاء وشعار 
سبعین  أدركت: " والصدیقین والمساكین والمتنسكین كما یقول الحسن البصري والأصفیاء

  ".الصوف إلاكان لباسهم  بدریا ما
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في من صفا و الص" الصفاء یقول بشر الحافي  إلىاللفظ  أصلویرجع كثیر من الصوفیة 
  "الصوفي لا یكدره شيء ویصفو به كل شيء : " تراب النخشي أبوویقول " االله قلبه 

 وانقطع كرالصوفي من صفا من الكدر وامتلأ من الف" التستري سهل بن عبد االله  ویقول
  لصوفیة قوم صفت قلوبهم من كدورات ا" :حسن النوريویقول أبو ال" االله من البشر إلى

  1".شهواتهم  البشریة وآفات النفوس وتحللوا من

 هللاالله صلى ا یعني صفّة مسجد رسول(فّة الص إلىمنسوب  المصطلح أنومنهم من قال 
  .الصّفة أهل إلیهاالتي نسب ) علیه وسلم 

فالصاد  ء والیاءالصاد والواو والفا :أربعةالصوفي مركب من حروف " له  آخروفي قول 
والیاء یاء ، والفاء فقده وفقره وفناؤه، واو وجده ووده ووفاؤهوال، صبره وصدقه وصفائه

ذاالنسبة    2.هحضرة مولا إلى أضیفاكتمل في ذلك  وإ

  : اصطلاحا_ ب

  :تعددت تعریفات الصوفیة للتصوف واختلفت في معانیها ونذكر في ذلك

: هذا اللفظ الجنید یقول إلى أشارفقد ، هناك من اهتم بان یجعل التصوف هو الصفاء_
، "فى من كل ما سوى االله فهو الصوفيیختصك االله بالصفاء فمن اصط أنالتصوف "

یة قوم الصوف"  :أیضاویقول ، "لا یملك الصوفي لا یملك و " :الحسین النوري أبوویقول 
في  صاروامن شهواتهم حتى  وتجردوا، وسات النففت قلوبهم من كدورات البشریة وآفص

و الحق صاروا لا ما سوى االله أ كل اتركو  فإذاالصف الأول والدرجة العلیا مع الحق 
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قر بعد فتی أنعلامة الصوفي الصادق "  :يزة البغدادحم أبوویقول ، "مملوكین  كین ولامال
  .1"ویخفى بعد الشهرة الغنى ویذل بعد العزة 

بون جانب التصوف یشیرو ه_   الجنید بن سمأبو القایقول ، ن إلى هذا اللفظناك الذین یغلّ
ومن الصوفیة من _. "نه خرابباط أنفاعلم ، إذا رأیت الصوفي یعنى بظاهرة" :محمد
، التصوف كله أدب: "یقول أبو حفص الحداد، الاختلافالتصوف من زاویة  إلىینظر 

ولكل حال أدب فمن لزم آداب الأوقات بلغ مبلغ الرجال ، ولكل مقام أدب، لكل وقت أدب
لو  لأنه، لیس التصوف رسما ولا علما ولكنه خلق: "وفي ذلك یقول أبو الحسین النوري، "

  2.ولكنه تخلق بأخلاق االله، علما لحصل بالتعلیمولو كان ، كان رسما لحصل بالمجاهدة

للمصطلح الموسوم بالتصوف أو  الاصطلاحیةنكتفي بما ذكرناه فیما تعلق بالتعریفات 
  .نظرا لتعدد الأقوال التي تحیط بالمصطلح من زوایا مختلفة، الصوفیة

  : نشأة التصوف: ثانیا

، ولى لهالأالبدایات  ض عنصطلح وما تمخّ أهم ما برز عن الم سنعرض في هذا الجانب
  .بكونه مسّ فئة مجتمعیة وانتشرت لتجسّد في التراث الأدبي

لم یكن التصوف معروفا في عهد الرسول صلى االله علیه وسلم ولا في عهد 
ن لفظ بن تیمیة وسبقه ابن الجوزي وابن خلدون في أالصحابة الكرام والتابعین فذكر ا

نما اشتهر التكلم به بعد ذلك، الأولىلثلاثة االصوفیة لم یكن مشهورا في القرون  وقد ، وإ
الداراني  و أبي سلیمان، مام أحمد ابن حنبلقل به عن غیر واحد من الأئمة والشیوخ كالإن

ر ذلك عن الحسن البصري یذك ضهموبع، أنه تكلم به ان الثوريوغیرهما وقد روى عن سفی
صلى االله علیه وسلم  زمن الرسوللم یكن معروفا في  الاسمالسهرودي أن هذا  كما ذكر
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نقل عن الحسن البصري وما تم نقله عن الطوسي أیضا ثم  زمن التابعین ثم وقیل كان في
یرقوا  أنفة یحاولون المتصو  نولك، المائتین من الهجرة إلى الاسملم یعرف هذا : قیل

هر هذه تظنه لم تهم إلى النبي علیه السلام وما أثبت كان عكس ذلك فقد أثبت أبطریق
ثم ، منینوسلم فقد كان الصحابي هو ما یطلق على المؤ  ي عهده صلى االله علیهف التسمیة

كان هجري و  لقرن الثانيوقد ظهر لفظ الصوفیة في أواخر ا، عدهمالتابعي للدین جاؤوا ب
عثمان بن شریك "صوفي هو جابر بن حیان وأبو هاشم ال" صوفي"أول من تسمى به 

حو المستشرق شرقین نال به بعض المستق وهذا ما، غیرهمعبدك الصوفي و " الكوفي
ر لأول مرة في التاریخ ف والصوفي ظهالتصو  أنالفرنسي المشهور ماسینیون حیث یرى 

ي حیان وأبو هاشم الكوف نعت به جابر بن إذلثاني من القرن الثامن میلادي في النصف ا
  1.الصوفي المشهور

 الإقباللما فشي :" فیقول ابن خلدون، )ف أي التصو (المذهب  ذاهأما عن ظهور وانتشار 
 بهاتاز وجود صفة یم إلىس إلى متاع هذه الحیاة دعت الحاجة لناوجنح ا، الدنیاعلى 

هر هذا توقد اش، العبادة عض الخواص فظهرت هذه التسمیة وانفرد بها المقبلون علىب
  2.الاسم من قبل المائتان

الصوفیة في  أقطابالرمز الصوفي هو الرمز الذي استخدمه : الرمز الصوفي: ثالثا
معروفا لدى  وأصبحعن عوالمهم الخاصة حتى اشتهر بینهم ثم انتشر  للتعبیر أشعارهم

  3.التصوف بالمصطلحات الصوفیة أهل
                                                             

أطروحة ، الشعر الصوفي في ضوء القراءة النقدیة الحدیثة ابن الفارض أنموذجا، بولعشار مرسلي 1
  .36\35، ص 2015_2014\1435، جامعة وهران، دكتوراه في الأدب العربي
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الرمز معنى باطن مخزون تحت : "ویبین لنا الطوسي أیضا معنى الرمز الصوفي قائلا
  1".إلا أهله كلام ظاهر لا یظفر به 

دة وهي لغة تنطلق من عمق تعتبر التجربة الصوفیة تجربة تتمیز بالفرادة والجّ 
مكانیة تعدد القراءة في هذه اللغة بحیث یقرأ الشعریة لا من خارجها وهذا یعني إالتجربة 

فیها كل شخص نفسه إنها أفق مفتوح على المطلق واللانهائیة ومعراج یسمو بنا إلى 
لویة الرؤى والكشوف   .العّ

فردت لها أحیانا قصائد ازدحمت بها القصیدة الصوفیة والتي أومن أشهر الرموز التي 
لهي ومنها رموز مستمدة من رمز المرأة في الحدیث عن الحب الإكاملة نجد رمز الخمرة و 

  .والنور والطیر الطبیعة كرمز الماء

  : الرمز الصوفي ما نجده في خمریة أبي مدین التلمساني بحیث یقول أمثلةعن  أما
 

   هاهــي الخمـــرة لــم تعـــرف بكــرم تخصّـــ
  ة یكســــــــو الوجــــــــوه جمالهــــــــاعمشعشــــــــ

  

  ولــــــــــم یجلهــــــــــا راح ولــــــــــم یعــــــــــرف الــــــــــدُّنا  
ــــــى ــــــي كــــــل شــــــيء مــــــن لطافتهــــــا معن   وف

  

  

كرمة یصف الشاعر التلمساني خمرته في هذه الأبیات تلك الخمرة التي لم تختص بها 
  2. على الوجود والقلوب أثرهالها ، بعینها لیدل بذلك على عمومها وسهولة استخراجها

                                                             

دار الكتب ، عبد الحلیم محمود وطه عبد الباقي سرور: اللمع في التصوف تح، السراج الطوسي 1
  .414ص، م1960، دط، مصر، الحدیثة

تحت إشراف عبد ، رسالة لنیل شهادة ماستر، الرمز في شعر عثمان لوصیف، الزهرة بن عمر 2
  .12\11، ص2016\2015، الجزائر، كلیة الآداب واللغات، الرحمان بن عمر جامعة الوادي
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 "ولعینیك هذا الفیض" التّناص الصّوفي في دیوان: الأولالمبحث 

بصدد  أشعاره وها نحنو  وظّف الشّاعر عثمان التّناص بشكل كبیر في دواوینه       
حیث لا یخلو هذا " ولعینیك هذا الفیض "  ـدراست دیوان من هذه الدّواوین والمعنون ب

ه راجع لتجربته الشّعریةو  الدّیوان من التّناص عن سالف الدّواوین الأخرى ما و  هذا كلّ
غة البسیطة عن وصفها فهو یستخدم التّناص انطلاقا  بداخلة من شحنات عاطفیة تعجز اللّ

ع هذا التّناص و  نسانيمن واقعه الإ الإجتماعي فجاء التّناص عاكسًا لما بداخله ولهذا تنوّ
  الأسطوريو  الأدبيو  الدّینيو  بین الصّوفي

  : التّناص الصّوفي

ف حركة فكریة أعنت الحركة الإسلامیة بقیم روحیة خصبة شكّلت رافد        یعدّ التّصوّ
دت من إذ یحمل في نشأته الأولى ج ،مهم للتراث الاسلامي ذور إسلامیة خالصة تولّ

فون الآخرین كذلك اعتمد على  القرآن الكریم ومن تفسیرات بعض آیاته إختصّ بها المتصوّ
  فسّروها بما یتلاءم مع مذاهبهم و  القدسیةو  بعض الأحادیث الشریفة

فة       كما تعدّ التجربة الصّوفیة واحدة من أثرى التّجارب الإبداعیة حیث أنّ المتصوّ
وحيیمیّ  ه بین اتجاهات یتّخذونها في الاتصال الرّ  من بینها القلبو  زون في معرفة اللّ
وح التي تعشقو    تحب و  الرّ

ف هو مرحلة تأتي بعد الزّهد اس عن و  والتّصوّ ف عزوف النّ ّ التّصوّ د كما یع ة التّعبّ هي قمّ
  1 .الدّنیا والعكوف على العبادة

لة فيوعثمان من بین الشعراء الذین شكّلوا  موز المتمثّ    :التّناص عن طریق مجموعة من الرّ

  
                                                             

عبد الفتاح أحمد فِؤاد ، فلاسفة الإسلام والصوفیة ومواقف أهل السنة منهم، دار الوفاء ، _ 1
  210ص 2000،  1الاسكندریة ، ط
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  )الحب ،الجسد(: رمز المرأة: أولا

موز فحضر الجسد بكلّ أعضائه       جاءت المرأة في دیوان لوصیف مشحونة بكلّ الرّ
وحضرت المرأة بكلّ مواصفاتها نجد هذا من خلال دراستنا لبعض قصائد هذا الدیوان 

  : قصیدتهحیث یقول الشّاعر في 

  عیناك

  سماوات قزحیة 

  فیهما تعترش الأغاني 

  وتتفتّق الغوایات 

  : یداك

بیعة في أوجّ صبوتها    حنان الطّ

ائشة    خصلاتك الطّ

ام الحیرى    صورة لأیّ

ة  الّ   لخطات الظّ

افران    ونهداك الطّ

  كوكبان من شمع معجون 

  سؤالان لجوجان 

ان العشّاق    1وفكرتان تستهویّ

                                                             

   21ص  عثمان لوصیف ، دیوان ولعینیك هذا الفیض_ 1
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هدان بالكوكبانو  الأبیات بوصف العینان قام لوصیف في هذه هذه  حیث ركّز على ،النّ
جل ز المرأة عن الرّ ها مراكز الجمال في المرأة حیث بدأ  ،الأعضاء وهي التي تمیّ حیث أنّ

ل لتحریك المشاعر عند العشّاق والشّعراء لذا ذكرت أكثر  ل المثیر الأوّ بالعینین التي تمثّ
ة في الدّیوان وفي كلّ مرة تختلف دلالتها من قصیدة لأخرى ثمّ انتقل بعد ذلك إلى  من مرّ

لى أكثر عضو مثیر في المرأة الیدین عن طریق اللمس ثم خصلات الشعر ثم أنتقل أ
هدین على غرار الأعضاء الأخرى   أحاسیسهو  بالتّالي هنا الشّاعر یعبّر عن إنفعالاتةو  النّ

  : و یقول في قصیدة أخرى

دى    جیدك یهذي بالنّ

  حقواك یبرعمان بالنّجوم 

  نهداك یزقزقان للهجرة الكهنوتیة 

  خارج مدار السنین 

ى   ...وبطنك یتلوّ

  1ویعوي 

وصف الشّاعر هنا أعضاء محبوبته على غیر العادة حیث أسند الحركة لكلّ عضو      
هدان تزقزقان ى ویعوي فأعطى لهذه و  من الأعضاء المذكورة فالجید یهدي والنّ البطن یتلوّ

نفعالاته و  هذا ما یزید من إثارة الشّاعرو  الأعضاء سمة الحركة بعدما كانت ساكنة إ
  دائًما في وصف المرأة و  العاطفیة ویقول في قصیدة أخرى

  وأنت سهرانة بجانبي 

دة    متورّ
                                                             

   60_59ص  المصدر السابق- 1
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احة    فوّ

  لألاءة

زك البراعم لك الأفوافو  تطرّ    1تكلّ

دة   احة و  هنا الشّاعر انتقل الى حاسة الشّم وبها أدارك محبوبته في كامل أنوثتها التورّ الفوّ
ا ثارة لأنّ المرأة التي تهتم بمضهرها وعطرها تو  وهذا ما زاده إغراءً   .كون أكثر إثارة للرجلإ

  : ویقول الشاعر لوصیف في قصیدة أخرى 

  أحاول أن أدنو منك 

  فتحتجبین في غلالتك النورانیة 

  وتستغشین أصابعك العنابیة 

ایات المتكسرة    لكن النّ

  لعطرك الوهاج

  تظل تفضح أحواضك الغرقى 

   2وشلالاتك الباكیة

أن یدنو من محبوبته یأتي الحاجز بعد الأوصاف الغزلیة وبعدما حاول الشاعر      
النوراني بینهما، فبدل أن تحتجب المرأة في حجابها أو وراء حاجز نجدها عند لوصیف 

نما الذات الإلهیة وهذا راجع إلى  ،تحتجب بحاجز نوراني وهنا هدفه لیس المرأة العادیة وإ
  .أدیولوجیته وبما أنه صوفي النزعة استخدم هذا الوصف بفنیة

                                                             

   21ص  االمصدر السابق_ 1
   22ص المصدر نفسه_ 2
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  : شاعر في قصیدة أخرى من دیوانه ودائما في نفس السیاقویقول ال 

  نمشت یدیك بالقبلات 

  غمست شفتیك بالزنجبیل 

  واقتطعت لك من ضلوعي

   1نسرینة وشعاعین

ل یدیها ویغمس شفتیها     هنا  ،في هذه الأبیات یجسّد لنا الشّاعر تغزله بحبیبته حیث یقبّ
لكن سرعان ماتختفي هذه المشاعر في الجزء الثاني  ،تجسّدت لنا صورة العاشق المحب

  : من نفس القصیدة حیث یقول

  أتذكّر ماء المشیمة 

  أتذكر الرحم الأولى 

  أتذكر ثدیین سخیین 

 2یندلقان شهدا ورضابا

هنا ینتقل الشّاعر من صورة حبیبته وعشیقته لیرسم لنا صورة الأم التي تظهر لنا من      
التي تأتي بعد فعل )الثدیین السخیین ،الرحم الأولى ،ماء المشیمة(: خلال الألفاظ التالیة

ه المضارع أتذكّر وهذا مایدل على أنّ الشّاعر في حالة حنین   .لأمّ

  : یعود الشّاعر مرة أخرى ویستدعي صورة المرأة من خلال قوله 

  والتقینا ذات مساء ممطر

                                                             

   43ص المصدر السابق_ 1
   44_43ص المصدر نفسه ا 2
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تني بابتسامة لا مبالیة    حیّ

  وسارت معي 

  ة من الصمت والمهابة تلفّها غمام

  رشقتها بآلاف الأسئلة 

  ولا ابتسمت ثانیة .. .فما ردّت

  غشیتني منها رعشة غریبة 

  ..لبحرانات أغرب

  أنا الصوفي الشاعر.. ورأیت

  أنا الفیلسوف المراهق

  رأیت في نظراتها المریبة

  مالم یخطر ببال الآلهة القدیمة  

  رأیت كیف تتشكل الدوامات العملاقة 

  1المتصادمة للسّدم

لكن هذا اللقاء لم یكن  ،الشّاعر هنا یصف لقائه مع حبیبته من خلال الأبیات الأولى    
حقیقیا بل من صنع خیال الشاعر، ویظهر هذا من حلال الأبیات التالیة خاصة عندما 

لكن هذه الرعشة لم  ،أضاف إلى هذا تلك الرعشة أحس بها ،اعترف الشاعر بصوفیته
نما كانت من الذات الإلهیة   تكن برعشة حبیبته وإ

                                                             

   63_62ص المصدر السابق _  1
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ا من خلال قوله       هنا الشاعر " مالم یخطر ببال الآلهة القدیمة " "نظراتها المریبة"أمّ
یظهر نوعا من الانزیاح حیث یتحدث عن محبوبته كامرأة عادیةُ  بعدها كذات إلهیة 

  .ذا هو الحب عند الشعراء الصوفیةفیتغزل بها وكأنه یغازل حبیبته وه

  : یقول كذلك لوصیف 

  قالوا عنك مخبولة 

  واتّهموك بالغوایة

  یاقدیسة الشعراء ..آهٍ 

  یاامرأة من نوافح عبقر ..آهٍ 

  أخلع نعليّ وأهبط وادیك 

  مغتسلا بالصبابات 

  أسأل عنك الفراشات المشاغبة

  والعصافیر الثرثارة 

  أسأل عنك النجوم الساهرة 

  مات الزائغاتوالنس

  تبرزین لي في كل واد

  مع سقسة الفجر 

  وعند همهمة الغسق

ها   وها هي ذي الطبیعة كلّ

  متلبسة بالرموز 
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   1والأساطیر

شاعر في هذه الأبیات أسند صفتي الخبل والوشایة للمرأة      لكن الشاعر بعدها ینفي  ،الّ
لشاعر نعلیه وهذا ما أمر االله هذه الصفات لتبدأ بعدها صورة المرأة المعبودة حینما یخلع ا

  به موسى استعدادا للعبادة 

ى صورة المرأة الإله مرة أخرى حیث یقول الشاعر    : كما تتجلّ

  أتذكّرك

  في كل صلاة 

  في خشوع .. .فأنحني

  أغمس عیني من رهبة 

  أسبح بحمدك

  وأتضرع

  غلى عینیك اللاّمتناهیتین

  یا صورة االله 

  في بهو المرأة 

  ویا راهبة المعاني 

  من كل نار 

  وعلى كل قافیة ضامرة

  یتوافد الحجیج أفواجا 
                                                             

   41_40الدیوان ص _ 1
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   1أفواجا

یتجلى ذلك في قوله في  ،أن المرأة لیست كائنا عادیا بین الشاعر من خلال قصیدة    
وهنا الشاعر یقوم بالمناسك " أنحني في خشوع" "أتذكرك في كل صلاة"مطلع القصیدة 

ثم ینتقل بعدها إلى ركن آخر من أركان الإسلام  ،تضرع وخشوع التي تقام في الصلاة من
یمان الشاعر ن كما أعطى الشاعر محبوبته  وهو الحج الذي یدل بدوره على الخشوع وإ

  "یاصور االله": صورة الإله من خلال قوله

  ویقول الشاعر في موضع آخر من قصیدته 

  یا امرأة المناسك  ...آهٍ 

  والنوافل 

  یاوثنا روحانیا 

  ویا معبودا

  لایغفر إلا لمن جن 

 2بالإغماء في محرابه

  : ویقول كذلك في نفس السیاق 

  تذكرت

  أنك استولیت على عصفورة قلبي 

  ذات دهر

                                                             

   35_34ص  المصدر السابق_ 1
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  فقلت أعزف لك 

  سمفونیة خالدة

  علك تطلقین عصفورتي

  من شباكك التي أحكمت خیطانها 

  فأستردّ قلبي الأسیر 

  ورحت أعزف المقطوعة 

  تلو المقطوعة

  أن استوت السمفونیةإلى 

 1وأغمي عليّ من شدة الوجد

یا وثنا " جسّد الشّاعر في القصیدتین الذّات الإلهیة في صورة محبوبته داخل قوله      
قوس التي تقوم بها الصّوفیة  "روحیا ته القحّة بقیامه ببعض الطّ كما أكّد كذلك على صوفیّ

 ارسها لدرجة الإغماء من شدّة الوجدهذه الحركات یقوم بها الشّاعر ویمو  العزفو  كالرقص
ته بكل معانیها من خلال قولهو    : العبادة كما نجد الشّاعر في قصیدة اخرى یجسّد صوفیّ

  منذ بدء الخلیقة 

  أرقص لك 

قص الدّائريّ    هذا الرّ

  مثلما یرقص الدّراویش 

  مثلما ترقص لإیناثها
                                                             

   72ص المصدر السابق  1
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  في مواسم السّفاد 

  مثلما ترقص الحیتان 

  في شعشعان المحیط 

  من ملایین السنین 

  أرقص دون هاواده 

  هذا الحبّ القدّوس  

  لا روحك الظّمأى ثملت 

ة سكنت    1و لا أحوالي الصّوفیّ

قوس الصّوفیة      قص والذي یكون عن و  في هذا المقطع مظهر من مظاهر الطّ هي الرّ
فس قص دائريو  طریق الدّوران حول النّ ل یكون هذا الرّ ون عند و  التّأمّ الذین یقومون به یسمّ

قوس بیّن لنا الشّاعر الفرق بین الحب عند الصّوفیة  الصّوفیة الدّراویش فمن خلال هذه الطّ
ین حیث أنّ الحب عند الصّوفیة حب خالص للذّات الإلهیة و    عند الشّعراء العادیّ

صیدة إلى بعد هذ المواصفات التي وصف بها الشّاعر محبوبته نجده ینتقل في هذ الق   
  : وصفها بمواصفات سلبیة إذ یقول

  وكان یكسو جسمك 

  شىء من النّمش 

  وكنت تفحّین 

  فحیح الأفاعي الصّائلة 

                                                             

   99ص المصدر السابق_ 1
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قطاء تها الرّ   أیّ

  1المسعورة : المسمومة

بذلك و  هنا الشّاعر وصف المرأة بمواصفات غي لائقة إذ وصفها بالأفعى المسمومة    
مرتبة الآلهة لأنّ هذه المواصفات التي جسّدها الشّاعر المرأة هنا لا یمكنها أن ترتقي إلى 

 مواصفات مكروهة لا یمكن أن تجسّد في الإله وهذا دالّ على حقده على الحیاة الصّعبة
  ةالملیئة بالمعاناو 

  :الخمرة رمز: ثانیا

بها ونظموا فیها اقوالا و أشعارا ملأت الدنیا  االعرب الخمر منذ عهد بعید ؛ وولعو  عرفَ 
وتفاخروا بها فأصبحت مصدر عزتهم وكرمهم ، مدحوها حدّ الوله بها ، لونها وكأسها 
وساقیها ووقتها المحبّب ، وقد اشتهر بها شعراء ذاع صیتهم منذ العصر الجاهلي حتى 

  .الحدیث

ل من الجدیر بالذكر هنا ان وصف الخمر في الش     عر الصوفي استمد أوصافه من ولعّ
أوصاف الخمر في تلك العصور، فكانت هي القاموس التي حمل معنى أوصاف الشاعر 
الصوفي وأمده بالمعین اللغوي الذي زین به خاطرته وولهه في الحب الإلهي، فمازج ما 

ن بین الشعر الحقیقي بالخمر الدنیویة المعروفة ، وما بین وجده وولهه بالحب الإلهي فقار 
ما بین غیاب العقل والخمر المادیة وما بین غیاب العقل وسكره بالحب الإلهي ، فكانت 
الصفات مشتركة واللغة واحدة في ظاهرتها ولكنها تختلف في الكیفیة والمعنى ، لذلك كان 
للخمر وأوصافها في الشعر الصوفي معنى عرفاني ینُّم عن وجد باطن معلق بحب االله 

ظاهر في السكر العادي والذي هو معلق بحب الخمر وغیاب العقل تعالى غیر المعنى ال
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فیما هو منهيُّ عنه، وفیه تبحث النفس عن النشوة التي تسبح بها في عالم خیالي، ولكن 
 في الشعر الصوفي 

  1.فإن النفس تبحث عن الصفاء والنقاء ونشوة عبادة االله والتوهان في حبه

للشاعر عثمان لوصیف وجدنا " ولعینیك هذا الفیض"من خلال دراستنا للدیوان المعنون ب 
فه شاعرنا في دیوانه  رمز آخر من الرموز التي یستعملها الشعراء الصوفیین وهذا ما وضَّ

  : وهو رمز الخمرة ، وسنوضح ذلك فیما یلي

السكرى، مخبول السهو ، تهاوت، تتمادى، ترفلن ، تضیع، معتوها ، یهرول : حقل الخمرة
لطائشة، الزجاجة المتشظیة ، النشوات، الشاردة، الأنفاس الملتهبة، یدثر، ینبش، ا

الیأفوقات المخمورة، الخدر، مخبولة، تتهدج، مخمورة، ساهیة، ثملا، تنسكبین، نهر ، لبن، 
الطبیعة كلها سكرى، أرى الناس سكارى ، مثخنا ، أهذي ، جیدك یهذي، نزواتي، تشفي 

، شموسك السكرى، خمائره، الوهن، أراكي سكرى، غلیلي، السهو، خدرك، أنفاسك المسكرة
  .أنغمس، أعضائك السكرى، السعف السكران

 ِ رت لفظةبیانُ من خلال ما سبق ت بكثرة  "السكرى" ه من مصطلحات تدلّ على الخمرة تكرّ
نا سنحیط بها وبما وردت فیه في الدّیوانوعلیه     :فإنّ

عن تمییز  الإنسانر هو ان یغیب السك: " للسكر عند الصوفي مفاهیم منها كما یقولون
السكر سانح قدسي للنفس یؤدي : "الأشیاء، ویقول شهاب الدین یحي السهروردي المقتول

                                                             
 International journal Researchsخالد علي ادریس، رمزیة الخمر في الشعر الصوفي، . د 1
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السكر غیبة بوارد : " ویذكره المنوفي الحسیني بقوله" ألى ابطال النظام عن الحركات
  1".السكر هو كثرة شرب أقداح حسن التجلي: " ، ویقول روزبهان" شهود الخلق

في مواضع عدة في دیوانه " السكرى"ما ورد في شعر عثمان لوصیف عن هذه اللفظة وم
  :قوله

  باغتني أریجك 

جاج   فارتطمت بالزمن الثّ

  منسكبا

  في بلورك الشفیف

اتي السكرى    وتفتت ذرّ

  مندفعة

  2.في مهب اللقاحات

رمزا للعرفان لشدة ما یحس به الصوفي من حب االله " یوضف الشاعر لفظة السكري
الخمر تذهب بعقله فتسكره ، ومن ثمة تغطي نور العقل المدبر لأفعال  إنوتعلق باالله أي 

كل ما هو في مرتبة راقیة من التصوف وهذا ما یوضحه الشاعر  إلىالإنسان فتنعكس 
ي انتشرت وتوسعت على نطاق العرفان والصفات حیث قوله تفتتت ذّراتي السكرى أ

  . السامیة من كرم مأخوذ من كرم االله عزّ وجّل 

                                                             
، القاهرة،  مصر، 1المجدِّد، ط الإمامإلهي ظهیر، دراسات في التصوف، دار  إحسان - 1

  .303،ص 1426\2005
  .5الدیوان ص - 2
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  : وكذلك قوله

  الطبیعة كلها سكرى من عشق 

  والسماوات تترك مواقعها

  لتتحد بك 

  1في سمفونیة خالدة 

یؤكد الشاعر على ارتباط شعره بأعلى مراتب الحب الإلهي الذي لا ینفك عن أي شيء 
الكون وارتباطه بقوة بمعالم الطبیعة كونها رمزا آخر من رموز الصوفیة وأورد الشاعر في 

معاني توحي بتخلي كل ما هو في الطبیعة وأهمها السماوات لتتحد بما له ارتباط وثیق 
  .بالحب الإلهي

:وقوله أیضا  

 ینبلج محیاك لي 

شغوبا.. طفولیا .. متلألئا   

 تنبلج شلالاتك 

2.وشموسك السكرى  

یتضح من قول الشاعر عن دلالة السكرى في هذا البیت أن السكر عند الصوفیة هو 
حالة من الدهشة الفجائیة التي تعتري الصوفي فتذهله عن كل شيء غیر حضور الحبیب 

.ویتقد بهذه الحضرة نشاط من الوله والهیمان ، ونتاج امتلاء القلب بحب االله عز وجّل  
                                                             

  .51، ص المصدر السابق - 1
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  : رمز الطبیعة: ثالثا

بیعة رمزا من الرموز الصّوفیة       بأس به  التي حضیت بمقدار لاو  یعتبر لوصیف الطّ
بیعة عند الصّوفیة یختلف عنه عند شعراء شعر التقلید  في دیوانه بحیث أنّ شعر الطّ

ي إلهي و  الموروث كشعر الغزل فشعر الطبیعة عند الصّوفیة یدور حول حكمة مقدّسةو  تجلّ
وجدناه موظفا الحقول الحقل الدلالي الذي یصبّ في  نلتمسه من خلال الطبیعة بحیث

ور ،أریجك(الطبیعة   ،الودیان ،الأرض،واحات النّخیل، الضّوء ،یل الأزرقلالّ  ،البلّ
ار ،الشّفق،الماء   ..).النّور،السماوات،النّ

  : یللالّ 

  یقول الشّاعر 

  یل الأردوازي لكان الّ 

  ى البیوتات لینوء بكلكله ع

  وكانت الكلاب الضّالة تقضقض نیوبها 

  في مهبّ الزّمهریر 

یح الفولاذیة    و الرّ

  تعضّ بعصبیة أعمدة الكهرباء 

   1لكنّ طفلا معتوها

لمة ویقول في قصیدة أخرى عن الّ و  بین البرقة   : یللالظّ

صاصيّ لّ ال   یل الرّ
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  یجثم بكلكله على الأرض 

  مثل 

  1دیناصور هرم 

بیعة الصّامتة لذلك یضفي علیه صورة سوداویةیل من لّ یعتبر ال      ذلك و  عناصر الطّ
صاصيلالّ  من خلال لمة  ،یل الرّ  یل تنبثق الحیرةلالحزن ففي الّ و  وهما رمزا للكآبة) الظّ

هو و  یل إلى الصّعود والعلوّ في الزّمن فیه تتفتّح شهوات الجسدلّ المعانات كما یرمز الو 
  یل ویرمز إلیه من باب الرومانسیةلإلى الّ رمز اللاّوعي فالشّاعر هنا یوحي 

ضوء   : الّ

إنّ الضّوء في دیوان عثمان لوصیف هو المنبه البصري الذي یواكب تجلي المرأة      
وهنا المقصودة لیست المرأة المحبوبة البشریة إنما الذات العلیا التي یسعى دائما إلى 

ا أنثویا لا تتجلى إلا في المواكب التي ألبسها الشاعر قناع الاتصال بها فالمرأة الإله
  : المنیرة حیث یقول الشاعر

  بابتيصحیثما وجهت 

  ینبلج محیاك لي 

  شغوبا..طفولیا..متلألئا

  تنبلج شلالاتك 

  2وشموسك السّكرى

                                                             

   26 ص مصدر السابقال- 1
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استخدم الشاعر هنا مصطلح النور حیث أسقطه على محیا المرأة التي أصبحت هي      
ذا تشریف لها لأن الوجه المنیر سمة من سمات مصدر هذا النور الذي ینیر ماحوله وه

  .أهل الجنة

  : الشّلاّلات والشموس

فهم الشاعر في قصیدة المذكورة أعلاه بفضلهما  مصدران من مصادر الطبیعة الحیة وظّ
  .برزت معالم الذات العلیا الخفیة وهي الذات الإلهیة

  : الفجر

للسّائل ویغفر للمستغفر وبالتالي الفجر یعطى  هو الوقت الذي یستجاب فیه الدّعاء    
  .رمز على تحقق الطمأنینة والراحة النفسیة

  : یظهر هذا الرمز من خلال قول الشّاعر في قصیدته

  تبرزین لي في كلّ واد 

  مع زقزقة الفجر 

   1وعند همهمة الغسق

  : الفیض

قصائده الحیاة والشّاعر وظّف رمز الفیض في العدید من و  یرمز الفیض للخصب    
  : حیث یقول في واحدة منها

تغرق عیناك في لجّ الفیض هنا ربط الشّاعر العینین بالفیض مثلما ربطهما في عنوان 
  .حیث أنّ الفیض رمز یدلّ على الكثرة" لعینیك هذا الفیض و  "الدّیوان 

                                                             

  41المصدر السابق ص_ 1



تجلیات التناص الصوفي في دیوان لعینیك ھذا الفیض               :       الفصل الثاني  
 

57 

  :التّداخلات النصیة الأخرى في الدیوان: المبحث الثاني

لاً    : التّناص الأدبي_أوّ

إنّ لجوء الشّعراء في العصر الحدیث إلى الموروث الأدبي خاصة الشّعر یعدّ أمر      
طبیعي ذلك أنّ الشّاعر لا یستطیع البدء من اللاّشيء لذا من المستحیل أن یتجاوز ما 

ه من الممكن أن تتشابه مشارب الشّعراء همومهم و  معتقداتهمو  قیل مسبقا ضف إلى ذلك أنّ
فعندما  ،وداخلهم الأزمنة فتتآلف أصواتهم في التّعبیر عن واقعهمو  مع اختلاف الأمكنة

بالتّالي یستدعیه و  یلجأ الشّاعر إلى الموروث الأدبي فهو یؤكّد إیمانه بقیمته ویتفاعل معه
  .في مواقفه المتشابهة

ممتدّة مثل الكائن البشري فهو لا و  لذا فإنّ العمل الأدبي یدخل في شجرة نسب عریقة    
ه نتاج أدبي لغوي لكل ما سبقه من موروث  ،من فراغیأتي  كما أنه لا یفضي إلى فراغ إنّ
  1.هو بذرة خصبة تؤول إلى نصوص تنتج عنهو  أدبي

  : نجد" ولعینیك هذا الفیض " و من بین التّناصّات الواردة في دیوان 

  كان البلبل الأردوازي 

  ینوء بكلكله على البیوتات 

  2وكانت الكلاب الضّالة تقضقض نیوبها 

  : ویقول في قصیدة أخرى

صاصي لالّ    یل الرّ

                                                             

قافي، جدّة،ط - 1 ادي الأدبي الثّ قد والنّظریة، النّ ه الغذّامي، ثقافة الأسئلة، مقالات في النّ ، 2عبد اللّ
  111 ، ص1992

   18الدیوان ص - 2
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  یجثم

  بكلكله على الأرض 

  مثل 

   1دیناصور هرم

  : التي یقول فیهاو  سالقیالبیتان یتناصّان مع قصیدة امرؤ  هذان

ــــــعلىّ بأنواع الهم          ولیل كموج البحر أرخى سدوله            ــــ   وم لیبتليـــــــ

ا تمطّى بص ــــــفقلت له لمّ ــــ ــــ   2اء بكلكل ـــــــأردف إعجازا ونو            لبهــ

قة امرؤ القیس حیث أنّ كلّ من       لقد قام الشّاعر هنا باستحضار بیتین من معلّ
تلهم تجربته فالشّاعر اس) ینوء  ،الكلكل ،یللالّ ( الشّاعرین استخدم نفس الألفاظ وهي 

فسیة وهمومه بذكره الّ  ،الشعریة من الشّعر القدیم صاصيلفهو یصف حالته النّ  یل الرّ
  .الكلكلو 

  : ویقول الشّاعر في قصیدة أخرى من قصائدة

  عیناك سماوات قزحیة 

  فیهما تعترش الأغاني 

  و تتفتّق الغوایات 

  یداك 

                                                             

   26ص المصدر السابق  - 1
امرؤ القیس، دیوان امرؤ القیس بن حجر الكندي، تصحیح الشیخ ابن أبي شنب، الشركة الوطنیة  - 2

   81 - 80، ص 1974للنشر والتوزیع، 
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ج صبوتها  بیعة في أوّ   حنان الطّ

ائشة    خصلاتك الطّ

ام الحیرى  ة لأیّ   صورة حیّ

  لخطواتي الضّالة 

افران    ونهداك الطّ

  كوكبان من شمع معجون 

  سؤالان لجوجان 

   1فكرتان تستهویان العشّاق

  : تناصّت هذه القصیدة مع قصیدة صلاح عبد الصّبور حیث یقول فیها

  وجه حبیبي خیمة من نور

  شعر حبیبي حقل حنطة

ان     خدّا حبیبي فلقتا رمّ

خام    جیدُ حبیبي مقلع من الرّ

  نهدا حبیبي طائران توأمان أزغبان 

   2العطورو  حضن حبیبي واحة من الكروم

یستحضر لوصیف في أبیاته وصفا شاملا لأعضاء المرأة فیقتدي بالشّاعر صلاح      
عبد الصبور حیث كل منهما نسج قصیدته على نحوه فلوصیف من خلال وصفه لشعر 

                                                             

   21دیوان ص ال - 1
   97، ص 1983، د العودة،بیروت، 4صلاح عبد الصّبور، دیوان صلاح عبد الصّبور، ط  - 2
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فسیة التي تنتابه من حیرةالمرأة انطلق من ح ضلال فكان وصفه بعیدا عن و  الته النّ
الإثارة فالتزم بذلك المعیار و  الإغراء بینما صلاح عبد الصبور وصفها من باب الإغراء

ه شعر حبیبته بنبات الحنطة    الجمالي للأنثى حیث شبّ

  : ویقول عثمان لوصیف في قصیدة أخرى في الدّیوان

  جسدك المتفتّح الآن 

  ى كلّ الجهات عل

  مثل نیلوفرة كبیرة 

  تفترش الماء 

  غرقت فیه ملایین الشّموس 

   جسدك

   یا رضوضًا عاجیة ملتهبة

  : تتناّص هذه القصیدة مع قصیدة أربعاء الجمر لمحمد الماغوط حیث یقول فیها 

وحات ،الأفق ،الصّحراء ،البحر   اللّ

ادرة   الأرقام القیاسیة  ،النّ

  الصّراعات و  المذابح المتكررة

ة  ها مملّ   طویلة الأجل كلّ

  في النهایات وتدعو إلى 

  التثاؤب حتّى تدمع العینان 

ا  ذي لیس بحرً   بینما جسدك الّ
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  لا صحراء أو لوحة و  ولا أفقا

  نادرة 

  تغلي ویفور بكلّ شيء على 

   1مدار السّاعة

  التناص الدّیني: ثانیاً 

ل أهم  ،التّعالق مع الموروث الدینيعمد الشّعراء العرب في مختلف العصور إلى       لعّ
هؤلاء الشّعراء نجد شاعرنا عثمان لوصیف والذي یعتبر التّناص الدیني من أهم المعالم 

ى لك أهم  ،التي تقوم علیها قصائده فبمجرد أن تفتح نص من نصوصه إلا ویتجلّ
دینیة، من قصص الأنبیاء وأحداث الإعجاز الدیني التي أسهمت  في تكوین التوظیفات الّ

شعریة من بین هذه المعالم نجد   : تجربته الّ

  : القرآن الكریم-أ

د علیه الصّلاة والسّلام بواسطة       القرآن الكریم هو كلام االله المنّزل على سّیدنا محمّ
المنقول إلینا  ،المعجز بألفاظه ومعانیه المتعبد بتلاوته ،بلسان عربي مبین ،جبریل
تواتر   .بالّ

فقد كان له وجود  ،القرآن الكریم ذلك النّص المعجز ببلاغته ووضاحته وبیانهلایزال       
الذي اخترناه كمدّونة " ولعینیك هذا الفیض"في شعر عثمان لوصیف من خلال دیوانه

نص القرآني حیث نجده حافلاً بالمفردات القرآنیة  لدراسة مافي قصائده من تعالق مع الّ

                                                             

شراق قحیوش، التناص في شعر عثمان لوصیف ، رسالة ماستر بإشراف سعاد : ینظر 1 إیمان لبزة وإ
  .36،ص 2020\2019طالب ، جامعة محمد بوضیاف المسیلة،
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تعبّر عن عالم الشاعر الإبداعي من خلال قصائده  والمصطلحات الدینیة والتي بدورها
  : حیث یقول

  عیناك نضّاختان  ...آهٍ 

رؤى   والألوان .. .بالّ

  1فیروزتان تتندیان

 : هنا یقتبس الشاعر من الآیة القرآنیة التي یقول فیها االله تعالى

 M  Ï  Î  Í   ÌL٦٦: الرحمن  

الجنة بإسناد كاف المخاطبة إلى العینین  والتي تشیر إلى العیون الجاریة الموجودة في      
ى لذهن القارئ لوحة العینین الباكیتین وتّتحد  تنمحي صورة العیون الجاریة في الجنة فیتجلّ

صورة بربط السطر الشعري بما یلیه حیث تشحن العیون بدلالات أخرى حیث تبدأ  ،الّ
ضخ تعرف هذه الألوان حركة العیون بإرسال الألوان كما ذكرها الشاعر باختیاره لعبارة النّ 

ا ورد في تفسیر القرآن لابن كثیر أنّ العینان النضّاختان هما العینان الممتلئتان  ،دائمة فممّ
تان لا تنقطعان    2.الشّعري قد أخذ مجرى جدید من حیث الدّلالة بهذا یكون النّصو  اللّ

تناص كذلك في قصیدة أخرى في الدیوان حیث یقول        : الشاعركما یظهر الّ

  من كل نار

  وعلى كل قافیة ضامرة 

  یتوافد الحجیج أفواجًا
                                                             

  .29،ص1999،دیوان ولعینیك هذا الفیض،عثمان لوصبف_  1
د الدّلالة في دیوان ولعینیك هذا الفیض : ینظر_2 ، رسالة لعثمان لوصیف كریمة حمیطوش، تولّ

  .104أمینة بلعلى، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ص . ماستر، بإشراف د
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  أفواجًا

  شعراء صوفیة 

مون   ومتیّ

  هاهم یدخلون في الإحرام 

  عارین إلا منك 

  ولامحیط...لامخیط

  إلا الطُّرر الضّافیة 

ة    لهالتك القدسیّ

ین    ملبّ

للین  ّ   ومه

  ومكّبرین 

  عاكفین ...طائفین

   1سجّدا...ركّعا

تناص مع القرآن من خلال قوله تعالى یعطي هذا ّ  : النص صورة جدیدة للـ

 M  e  d  c             b  a     ̀ _   ̂  ]   \  [  Z  Y  X  WL ٢٧: الحج  

حیث یتوافد الحجیج أفواجا  ،هنا جسّد الشاعر ركن من أركان الإسلام وهو الحج     
نص الشّعري منحى جدید حیث یبدأ  أفواجا لتأدیة شعائر الحج، لكن سرعان ماینحي الّ

فهنا قام بالمزج بین  ،الشاعر هنا في تصنیف الحجیج إلى شعراء ومتصوفین ومتیمین
                                                             

  36_35الدیوان ص 1
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لالات الإبداعیة الصّوفیة وبالتالي تغییب دلالات الحج لتأخذ مكانها دو  الإبداعیة الشعریة
  أخرى یأسّس لها عبر طقوسه الصوفیة 

  : نلتمس تناصّ آخر في قصیدته الثالثة عشر

شعراء.. .آهٍ    یاقدّیسة الّ

  یاامرأة من نوافح عبقر .. .آهٍ 

  أخلع نعليّ وأهبط وادیك 

صبابات    1مغتسلا بالّ

وتعالى وهذا البیت الشّعري یتناّص مع قوله عزّ وجل في الآیة القرآنیة حیث یقول سبحانه 
 : تعالى

 MÁ  À  ¿  ¾     ½Â     Ç  Æ  Å  Ä  ÃL ١٢: طھ  

فمن خلال هذا یبیّن لنا قصة موسى  )طوى(هنا الشاعر استحضر الواد المقدّس      
فهنا الشاعر أسقط هذا الواد على المرأة التي بالنسبة إلیه كالإله  ،حین أمره ربه بخلع نعلیه

فبخلعه لنعلیه فهو یستعد للقاء المعبود  ،الذي ینتظر لحظات التجلي بعد خلع النعلین
المحبوب وهنا الشّاعر أعطى أسمى المراتب لمحبوبته كما جعل المرأة ملهمة له ومحفزا 

لكن سرعان ما یتحول هذا الإلهام في الأسطر الأخیرة  لقریحته مثله مثل الشّعراء الآخرین
أ المرأة أعلى المراتب  من القصیدة حیث یخلع الشّاعر نعلیه استعدادًا للعبادة وهنا تتبوّ
لدرجة الآلهة وهذه القصیدة مستوحاة من قصة موسى علیه السلام حین أمره ربه بخلع 

  .نعلیه والنّزول للواد المقدّس طوى

  : ر في قول الشّاعر في قصیدته السّابعة عشر حیث یقولنجد تناّص آخ 
                                                             

  40ص المصدر السابق- 1
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اس سكارى    أرى النّ

  وماهم بسكارى 

  أسمع القواریر تتهشم 

   1والدوارق ترتطم

  : وهذا تناّص مع سورة الحج حیث یقول العلي الجلیل

 Me  d  c             b  a     ̀ _   ̂  ]   \  [  Z  Y  X  W  L ٢٧: الحج  

ه في حالة أصبح یهذي حیث یرى الأشیاء فمن خلال هذا   شاعر أنّ التناصّ یتبین لنا الّ
  .على غیر حقیقته وهذا راجع لشدة عشقه لمحبوبته

شاعر   : وفي قصیدة أخرى یقول الّ

  أنت قادمة .. .ها

  في هودج من الأنوار 

  2وعلیك ظلل من الغمائم 

  

  

  :هذا في قوله تعالى أخذت هذه القصیدة كغیرها من القصائد حضها من القرآن یظهر

                                                             

  53ص مصدر السابقال 1
  38ص  مصدر نفسهال-2



تجلیات التناص الصوفي في دیوان لعینیك ھذا الفیض               :       الفصل الثاني  
 

66 

 MÊ  É  È      Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á     À  ¿  ¾Ë     Ð  Ï  Î  Í  Ì

L٢١٠: البقرة  

 جعل عثمان لوصیف من خلال هذه الأبیات المرأة كصورة للآلهة تتربع على هودج منیر
ي االله والملائكة في الآیة القرآنیة بالغمائم وهي الأجواء التي استقاها  الشّاعر كما قرن تجلّ

ة فعثمان لوصیف من خلال ،في قصیدته وهي الأجواء التي استقاها الشاعر في قصیدته
  حیث قرنها بثنائیة النور والظلام  ،أبیاته هذه جعل المرأة تعبیرا عن الحقائق الكونیة

  : وفي قصیدة أخرى یقول الشاعر

  رأیت كیف تتقاطع الأرض بالسماء

  والسماء بالأرض

  ففتق.. .رتق 

  1فرتق.. .فتق

   :تعالىو  الشّاعر هنا یقتبس من الآیة القرآنیة حیث یقول سبحانه
٠  Ml  k  j  i  h  g               f  e    d  cm    r       q  p  o   n

st    w  v  uL ٣٠: الأنبیاء   

نا النصّین الحاضر والغائب وجدنا أن المبدع استحضر جمیع وحدات الطبیعة  إذا تأمّ
  )الرتق ،الأرض،الفتقالسماء، (

بینا في النص القرآني وجدنا حركة واحدة هي انفصال السّماء عن الأرض بعدما كانتا     
رعب  ،متّصلتین لكنّ الشّاعر ذكر الحركة وانعكاسها هذا ما شكّل لنا صورة مثیرة للّ

                                                             
  64المصدر السابق ص-  1
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ثم إعادة الاتصال وهذا تفسیر للأثر النفسي  ،بتصور انفصال الأرض عن السماء
  .للشاعر

  : الشّخصیات القرآنیة_ب

هي من أم الركائز التي یقوم علیها الشعر استحضار الشاعر للشخصیات القرآنیة    
المعاصر لما لهذه الأحداث والشخصیات من عمقفي المعنى فالشاعر استدعى العدید من 

مدركاته الفنیة والإبداعیة حیث وجد في النص القدیم الشخصیات القرآنیة لأنها تتلاءم و 
  صوتا مماثلا لصوته 

وعثمان لوصیف من بین هؤلاء الشعراء الذین تفاعلو مع القرآن الكریم والشخصیات    
" الدینیة حیث حضت دولوینه على كم هائل من الشخصیات والقصص الدینیة ودیوان 

  من بین هذه الدواوین " ولعینیك هذا الفیض

  .نأخذ منه مجموعة قلیلة منها شخصیة أیّوب، آدم، موسى، بلقیسوها نحن   

  : شخصّیة أیوب

  : یقول الشّاعر عثمان لوصیف في قصیدته

  أجتذب شرشف فستانك إليّ 

  أفرشه على الرمل

دمقسیتین   أتمتع بقدمیك الّ

اء    ثملاً بعطر الحنّ

  أقرأ سورة التوبة
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  1أصلي صلاة أّیوب

قصیدته یستلهم صفة الصبر من قصة النبي أّیوب حیث وظّف هنا الشّاعر هنا في 
ي صلاة أیّوب ه یصلّ   .شخصیة أیوب كرمز للصبر حیث أنّ

كما یستشهد الشّاعر في قصیدة أخرى من دیوانه شخصیة من الشّخصیات أو بصفة 
أخرى رمز من الرموز الدینیة وهو النبي آدم علیه السلام حیث ذكرها في موضِعین من 

  : نه حیث یقولدیوا

ت من فستانك طّرة زائغة    تفلّ

  تزعزع في خیاشیمي

  فأعطس مرتین

  أموت وأحیا مرتین 

غا أنفي في الحریر المتهدّل    ممرّ

  أتشبّث بخیط من ذهب 

  أصعد إلیك

  أمشي على مدارج الأنوار 

  حتى ألقاك في البهرج الباهر 

یة ّ   2لطلعتك البه

  ویقول كذلك 

                                                             

  46ص  مصدر السابقال- 1
  48- 47 در السابق صصمال- 2
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  نمشت یدیك بالقبلات 

  غمست شفتیك بالزّنجبیل 

   1واقتطعت لك من ضلوعي

ى   نسرینتا وشعاعین یتجلّ

وح فالشّاعر       ه فیه الرّ التّناص في القصیدة الأولى من خلال عطس آدم حین بثّ اللّ
ر القصّة حتّى و  هنا جعل أریج المرأة هو السبب في الغطس الباعث للحیاة فهنا الشّاعر سیّ

اء من ضلع و  الصّوفیةتتماشى مع إدیولوجیته  انیة استحضر قصّة خلق حوّ في القصیدة الثّ
فظتین    ) الضّلوع  ،الإقتطاع( آدم من خلال اللّ

  التّناص الأسطوري: ثالثا

  : الأسطورة

مجموعة من الحكایات الطریفة المتوارثة من  الأسطورة" :یعرفها الدكتور أنس داود بقوله      
الخوارق والمعجزات التي یختلط فیها الخیال بالواقع ویمتزج عالم أقدم العهود الحافلة بضروب من 

الظواهر بما فیه من إنسان وحیوان ونبات ومظاهر طبیعیة بعالم ما فوق الطبیعة من قوى غیبیة ، 
   2"اعتقد الإنسان بألوهیتها فتعددت في نظره الآلهة تبعا لتعدد مظاهرها المختلفة

ألوان القصص یحمل أبعاد إنسانیة ، ومقاصد فكریة  وعلیه فإن الأسطورة لون من     
تتسم بالماورائیة أو بالوجودیة و الحضاریة إلا أن منطلقها یتجاوز الواقع المعیش لیرتقي 

  .مستوى الخوارق والأعاجیب

تأثر بالأسطورة مثلما تأثر " ولعینیك هذا الفیض" فالشاعر عثمان لوصیف في دیوانه    
بالقرآن الكریم والصوفیة، فوظفها في شعره هذا مادل على سعة زاده الفكري واطلاعه على 

                                                             

   43ص  مصدر نفسهال_ 1
  ص 1975ط، .أنس داود ، الأسطورة في الشعر المعاصر ، مكتبة عین شمس ، القاهرة، د- 2
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الآداب الأخرى ، وها نحن هنا بصدد استخراج أهم مظاهر التشكیل الأسطوري الموجودة 
  .في دیوانه

  

  (OCèan :(أوقیانوس  

لي أصلي ظهر قبل ظهور العالم نفسه فأشرف على الخلق وهو ابن  أولیاس عنصر أوّ
ه یحیط بالأرض كنهر ) الأرض(و غایا ) السّماء ( أورانوس  و التجدید الإلهي للماء إنّ

انون بهیئة رجل مسن ذو لحیة  ره الفنّ واسع یخلق فیه كلّ شيء و یموت فیه كلّ شيء صوّ
یمسكن بقرن ثور یرمز إلى وفرة المیاه القادرة و المغذّیة و هو والد الأوسیانیدات خضراء 

ocianides"  " ة الأعماق البعیدة في البحار و المحیطات و في آلهة الأنهار و حوریّ
اس ه أبو الآلهة جمیعا و النّ   1بعض الأساطیر یروى أنّ

  :ین اثنین حیث یقولعثمان لوصیف وظف أسطورة الأوقیانوس في دیوانه في موضع

  كنت مهتاجة 

  ..مشبوبة

  وأنا كنت نصف مخبول 

  أترنح في الأوقیانوس

  من الحباب اللبني 

  وأموج 

                                                             
طلال حرب ،معجم أعلام الأساطیر والخرافات في المعتقدات القدیمة،منشورات محمد علي ،بیروت  1

  81ص دار الكتب العلمیة، بیروت لأبنان، د ت
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  1من أقصاك غلى أقصاك

  :وفي الموضع الثاني یقول

  ..یاانت

ور شفّافّا   یاأسطورة البلّ

  یا وجع المرمر الرضیض

  ویا سفینق من نرجس 

ان بّ   أسلمها الرّ

  2للأوقیانوس المسجور

توظیف الشاعر للأساطیر الیونانیة دلالة على تأثیره بها یظهر ذلك جلیا من خلال 
توظیفه لأسطورة الأوقیانوس والتي ترمز إلى وفرة المیاه فتوظیفه لهذه الأسطورة یتماشى 

یتماشى كذلك والمصطلحات التي " لعینیك هّا الفیض"مع العنوان الأساسي للدیوان 
حیث هذه الألفاظ )حیرات ، الشطوط، الأعماق، الفیض، الأنهارالب(استخدمها في دیوانه 

  كلها ترمز للحیاة 

    

  : السّندباد

یتعرّض في رحلاته لمواقف شاقّة و  هو تاجر یجوب البلدان بالسفینة بحثا عن الطرئف    
  3غیر عادیة في نفس الوقتو  هذه الشخصیة عادیة،مغامرةو  لا یخرج منها إلاّ بعد عناء

                                                             
  7الدیوان ص - 1
  16المصدر السابق ص - 2
  155الخطاب الشعري في دیوان قالت الوردة، ص عثمان مقیرش،- 3
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لك الأغنیات    تظلّ

  وتصّاعد إلیك المرایا

  وأنا المزروع في سماوات عینیك

  أنا السندباد الموشون

  بأمجاد المغامرة 

ط فیك   1أنا الكناريّ المتورّ

ا في المقاطع الشعریة    نلاحظ أنّ الشّاعر له زاد معرفي واسع من خلال ما رأیناه جلیّ
باد التي هي شخصیة ترمز للشّجاعة السّالفة الذكر من خلال توظیفه لشخصیة السّند

ز بالنّجاحات كما ترمز هذه  یتحدّى العقبات بالرغم من مواجهة الأخطار حیث یتمیّ
ة لذا اختارها الشّاعر لتأخذ حظّها في قصیدتهو  الأسطورة كذلك للحكمة والتّفاؤل   .القوّ

  :فینوس

ومانیة      والجمال والجنس عند هي آلهة الحب و  أسطورة فینوس من أهم الأساطیر الرّ
ومان وكان لفینوس الكثیر من المغامرات الغرامیة لعلّ أشهرها ما وقع بینها وبین و  الرّ

  2آدونیس

  : قال الشّاعر

  من أيّ بحر بدائيّ 

  طلعت عليّ 

                                                             

  76دیوان ،صال - 1
  41ص) ت-د)(ط- د(أمین سلامة، الأساطیر الیونانیة والرومانیة، مكة، النهضة المصریة، مصر  2
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  كما طلعت فینوس على الیونان القدیمة 

  من أيّ ملإ أعلى 

لتي أت مجد مخیّ   تبوّ

أت بلقیس عرش سبأ   1كما تبوّ

قافة الغربیة من خلال ما      ع بالثّ ع كل التّشبّ نلاحظ أنّ الشّاعر عثمان لوصیف متشبّ
ا  لاحظناه في دراستنا للقصیدة التي سبق وأن ذكرناها ومانیة تأثرً ر بالأسطورة الرّ حیث تأثّ

ا من خلال ذكره لفینوس الذي هو رمز الحب فالشّاعر هنا یرمز به لحبیبته  واضحًا وجلیّ
ا كل ملامح الحب والجمال فالشّاعر هنا اختار هذه الشّخصیة وبالغ في لأنه وجد فیه

 .وصفها

  :واد عبقر

قریة یسكنها الجن ، وینسب إلیها كل فائق جلیل وتوسع الأدباء في مدلول اللفظة 
فأصبخت في مفهومهم كنایة عن عالم سحري تقطنه مخلوقات عجیبة في خلقها و إدراكها 

فنانین موحیة لهم بما ینطقون ، حیث یصبحون بهذا المدلول ، مسیطرة على الشعراء وال
أدوات مرددة لما یوحى إلیها ولیست هي في ذاتها مبتكرة أو خالقة لذلك قرب معناها من 

   2لفظة الأولمب، أو جبل الإلهام عند الیونان

  :في هذا یقول الشاعر عثمان لوصیف

  قالو عنك مخبولة

  واتهموك بالغوایة
                                                             

  83الدیوان ص- 1
بیروت  1085ب.جبور عبد النور، المعجم الأدبي ، المؤسسة الثقافیة للتألیف والترجمة  والنشرص 2

  170لبنان ص 
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  الشعراءیاقدیسة ..آه

  یا امرأة من نوافح عبقر..آه

  لع نعلي وأهبط وادیكأخ

  1مغتسلا بالصبابات

الشاعر هنا استحضر الواد الأسطوري عبقر وهو الواد الذي تزعم انه واد الجن والذي 
یستمد الشعراء منه إلهاماتهم وأسقطه على محبوبته الذي تعتبر هي كذلك مصدر الإلهام 

  عنده

                                                             
  40الدیوان ص_ 1
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  :الخاتمة

من الظواهر الأدبیة التي  القول أن ظاهرة التناص ،قبل طي ثنایا بحثنا هذا  یمكن     
لجأ الشعراء والأدباء إلیها وهي وسیلة من وسائل تشكل التجربة الشعریة التي دعا إلیها 

  :الرمزیون، وها نحن نلخص بحثا في مجموعة من النتائج كالتالي

نقدي غربي  مصطلحبالرغم من وجود إرهاصات أولى لولادة مصطلح التناص إلا أنه  -
  .ولیا كریستیفابامتیاز ظهر عند ج

محاولة بعض النقاد ربط مصطلح التناص بالنقد العربي القدیم وأسبقیة العرب لمفهوم  _
  .المصطلح

الاقتباس  ،معالجة النقاد العرب القدامى قضایا شدیدة الصلة بالتناص مثل السرقات _
  .التضمین حیث اعتبروها شكل من أشكال التناص القدیمة حیث تعد عملا غیر محدود

إن التجربة الإبداعیة والشعریة أنجبت أقلاما جزائریة ناضجة استحت منا الوقوف  -
  .عندها أمثال شاعرنا عثمان لوصیف

دیوان حافل بالتناصات الصوفیة حیث أن التناص الصوفي " ولعینیك هذا الفیض"دیوان  -
 .یتبوأ المرتبة الأول هذا راجع لأدیولوجیته الصوفیة

هو إلا وسیلة من الوسائل التي یعبر بها الشعراء عن أحوالهم  الشعر الصوفي ما
  .وأذواقهم

توظیف رمز المرأة في الدیوان لوصیف بحیث حلق بها إلى أعلى المراتب بالإضافة  -
إلى رمز الخمرة التي اتخذها الشاعر كرمز لهمومه وقضایاه یتجاوز بها العالم الظاهري 

  .بیعة التي كانت مصدر إلهامهغلى العالم الباطني كما وظف رمز الط
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هو داخل الدیوان ) أدبي ،أسطوري ،تناص دیني(استحضار النصوص على اختلافها -
  .بمثابة دعم له یمنحه شحنات دلالیة ورمزیة 
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  نبذة عن حیاة الشاعر وأهم دواوینه 

  مولده ونشأته : أولا

م، بدائرة طولقة بولایة بسكرة، كان 1951ولد لوصیف في الخامس من شهر فیفري   
متعلق كل التعلق بالمنطقة الصحراویة التي أثرت في  ،منذ طفولته یعشق الرسم والموسیقى

لتحق بالمعهد الإسلامي ا ،كان من حفظة القرآن ،أخلاقه، منحته الصبر على الألم والمعاناة
شهادة الأهلیة، لم یواصل بعدها تعلیمه نظرا للظروف الاجتماعیة على  1970ة لیتحصل سن

اشتغل في التعلیم  ،اضطر للبحث عن عمل لإعانة أسرته ،القاسیة التي كانت تعیشها أسرته
الابتدائي مدة خمس سنوات ثم التعلیم المتوسط بعد نجاحه في مسابقة نظمت في الجزائر، 

درس أدب عربي بجامعة باتنة  ،بمشاركة حرة 1974تحصل على شهادة الباكالوریا عام
لیتحصل على شهادة لیسانس عین أستاذ في التعلیم الثانوي، غادر بعدها لیلتحق بعد سنة 

ثم تفرغ للدراسة بعدها نجح في  ،بجامعة المسیلة كأستاذ مؤقت بقسم اللغة العربیة وآدابها
فبالرغم من  ،2005مسابقة الماجستر تخصص أدب عالمي، ناقش رسالة تحرجه عام 

المعاناة التي عاناها شاعرنا والحیاة القاسیة التي لم ترحمه إلا أن شعره بقي راسخا إلى یومنا 
  1.هذا

سنة بعد  67بمستشفى بسكرة عن عمر ناهز  2018یونیو  27توفي شاعرنا یوم الأربعاء 
  .معاناة مع المرض أدخله في غیبوبة في أیامه الأخیرة

  : الشهادات-أ

  1970شهادة الأهلیة عام  -

  1974الدراسة بالمعاهد التكنولوجیا للتربیة عام  إنهاءشهادة  -

                                                             
، المؤسسة الصحفیة بالمسیلة للنشر في دیوان قالت الوردة، دار النشرالخطاب الشعري  عثمان مقیرش، 1

  .  4ص 2011 والتوزیع والاتصال، الجزائر
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 1984شهادة لیسانس في الأدب العربي في جامعة باتنة  -

  : الوظائف -ب

   1975- 1971مدرس في الطور الإبتدائي من -

  1979-1976أستاذ لغة عربیة للمرحلة الاعدادیة من -

  2001- 1984أستاذ تعلیم ثانوي في مادة الأدب العربي من  -

أستاذ مشارك في كلیة الأدب والعلوم الاجتماعیة بجامعة محمد بوضیاف بالمسیلة إبتداءا  -
  2003- 2002من الموسم

  الأعمال : ثانیا

  المطبوعةالأعمال الشعریة : أ

   1982الكتابة بالنار-

  1986شبق الیاسمین-

   1988أعراس الملح-

  1997الإرهاصات-

  1997براءة-

   1997غردایة -

   1997اللؤلؤة -

  1997نمش وهدیل -

  1997أبجدیات -

  1999زنجبیل -
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  1999قراءة في دیوان الطبیعة -

  1999قصائد ضمآى -

  1999كتاب الإشارات -

   1999المتغابي  -

   1999ولعینیك هذا الفیض -

    2000قالت الوردة -

  الشعریة غیر المطبوعة الأعمال: ب

   1999ریشة خضراء -

  : أما المخطوطات الشعریة فهي كمایلي

  أول الجنون -

  یا هذه الأنثى -

  فهم تحت الطبع: جرس السماوات تحت الماء -

  مكاشفات في مشهد الموت: مسودة تحت عنوان -
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  :قائمة المصادر والمراجع

  القرآن الكریم : ولاأ 
 صوله وتطوراته، دار الوفاء لدنیاإبراهیم محمد تركي، التصوف الإسلامي أ .1

 .،الإسكندریة2007، 1والنشر، طالطباعة 
ابن فارس احمد الحسن، في فقه اللغة العربیة ومسائلها، دار إحیاء الكتب  .2

 .1977العربیة القاهرة، دط، 
، القاهرة،  1إحسان إلهي ظهیر، دراسات في التصوف، دار الإمام المجدِّد، ط .3

  .1426\2005مصر، 
ر الشؤون الثقافیة العامة، احمد المدیني، في أصول الخطاب النقدي الجدید، دا .4
  .1989، 2ط
عبد الحلیم محمود وطه عبد الباقي : السراج الطوسي، اللمع في التصوف تح1 .5

  .م1960سرور، دار الكتب الحدیثة، مصر، دط، 
امرؤ القیس، دیوان امرؤ القیس بن حجر الكندي، تصحیح الشیخ ابن أبي  .6

   .1974شنب، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، 
سلامة، الأساطیر الیونانیة والرومانیة، مكة، النهضة المصریة، مصر  أمین .7
  ) .ت-د)(ط-د(
خمریة أبي مدین شعیب "أمینة التجاني، جمالیات الرمز الصوفي الجزائري  .8

  .2003، 1، مطبعة مزوار، الوادي، ط"أنموذجا
ط، .أنس داود ، الأسطورة في الشعر المعاصر ، مكتبة عین شمس ، القاهرة، د .9

  ص 1975
شراق قحیوش، التناص في شعر عثمان لوصیف ، رسالة ماستر  .10 إیمان لبزة وإ

  .2020\2019بإشراف سعاد طالب ، جامعة محمد بوضیاف المسیلة،
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بولعشار مرسلي، الشعر الصوفي في ضوء القراءة النقدیة الحدیثة ابن الفارض  .11
  .2015_2014\1435أنموذجا، أطروحة دكتوراه في الأدب العربي، جامعة وهران، 

جبور عبد النور، المعجم الأدبي، المؤسسة الثقافیة للتألیف والترجمة والنشر  .12
  .، بیروت لبنان1085ص ب 

ابن منظور،لسان العرب، دار احیاء التراث جمال الدین  .13
  .1999، 14،ج3العربي،بیروت،ط

عبد الرحمن أیوب، دار الشؤون العامة، .جیرار جینیت، مدخل لجامع النص، تر .14
  .،دبدط، دت

حافظ محمد جمال الدین المغربي، التناص المصطلح والقیمة، مجلة علامات  .15
 .2004، جدة، مارس 13، م51في النقد، مؤتمر الأدباء، ج

، 12_11، مقال في مجلة دراسات عربیة، ع)إنتاج معرفة النص(حسین خمري  .16
  .1987بیروت 

 International journalخالد علي ادریس، رمزیة الخمر في الشعر الصوفي،  .17
Researchs studies year ;2 number 2 maziran/june 2019.  

رولان بارت، أصول الخطاب النقدي، تر احمد المدیني، دار الشؤون العامة،  .18
  .1989بغداد، 

ریاض عبد الكریم محنایة، شعریة التناص في الخطاب الشعري السوري من  .19
 .21\6\2009 سلطة النص إلى سلطة الأخر، المجلة الثقافیة،

الزهرة بن عمر، الرمز في شعر عثمان لوصیف، رسالة لنیل شهادة ماستر،  .20
تحت إشراف عبد الرحمان بن عمر جامعة الوادي، كلیة الآداب واللغات، الجزائر، 

2015\2016.  
لمحمود المسعودي، .." حدّث أبو هریرة قال" زهرة خالص، التناص التراثي في .21

لام، كلیة الآداب واللغات جامعة الجزائر، الجزائر رسالة ماجستیر، إشراف سعد س
2005\2006.  
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شعاع العاني، اللیث والخرافة المهضومة، دراسة في بلاغة التناص الأدبي،  .22
  .1998مقال في مجلة الموقف الثقافي، دار الشؤون الثقافیة، بغداد، 

، د العودة،بیروت، 4صلاح عبد الصّبور، دیوان صلاح عبد الصّبور، ط  .23
1983.  

طلال حرب ، معجم أعلام الاساطیر والخرافات و المعتقدات القدیمة، منشورات  .24
  . محمد علي بیروت ، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، دت

، تقدیم سعید )جیرار جینیت من النص إلى المناص(عبد الحق بلعابد، عتبات  .25
 .م2008العاصمة، ، الجزائر 1یقطین، الدار العربیة للعلوم، منشورات الاختلاف، ط

قراءة في إشكالیته "عبد الستار جبر الأسدي، ماهیة التناص، مقال .26
  .1999،سبتمبر 30_21،العدد"النقدیة

عبد الفتاح أحمد فِؤاد ، فلاسفة الإسلام والصوفیة ومواقف أهل السنة منهم، دار  .27
  . 2000، 1الوفاء ، الاسكندریة ، ط

دراسة تطبیقیة " ي والبلاغي عبد القادر بقشي، التناص في الخطاب النقد .28
  .2007، إفریقیا الشرق المغرب، دط، "ونظریة 

محمد عبده ومحمد رشید رضا، . عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تح .29
  . 1998، 2دار المعرفة، بیروت لبنان، ط

، 2عبد االله الغذامي، الخطیئة والتكفیر، مطابع دار البلاد، جدة السعودیة، ط .30
1991.  

ادي الأدبي عبد ال .31 قد والنّظریة، النّ ه الغذّامي، ثقافة الأسئلة، مقالات في النّ لّ
قافي، جدّة،ط    .1992، 2الثّ

  .عثمان لوصیف، دیوان ولعینیك هذا الفیض .32
عثمان مقیرش، الخطاب الشعري في دیوان قالت الوردة، دار النشر، المؤسسة  .33

  .2011الصحفیة بالمسیلة للنشر والتوزیع والاتصال، الجزائر 
 .م3،1923، ط2القاموس المحیط، الفیروز أبادي، المطبعة الأمیریة، مصر، ج .34
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خیر البقاعي، مركز  محمد. لیون سومفیل، دراسات في النص والتناصیة، تر .36
  .1998الإنماء الحضاري، حلب، 

محمد رغمیت، آلیات التناص وأبعادها في شعر فاتح علاق وقدور رحماني،  .37
رسالة ماجستیر، بإشراف حمیدي خمیسي، كلیة الآداب واللغات جامعة الجزائر، 

 .2011\2010الجزائر 
  .1964محمد شعیب، المتنبي بین ناقدیه، دار المعارف، مصر، دط،  .38
، المركز الثقافي )إستراتیجیةالتناص (محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري،  .39

 .، المغرب 2005، 4العربي ط
، منشأ )قراءة أخرى لقضیة السرقات(مصطفى السعدّني، التناص الشعري  .40
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